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 "ا"قصة موسى أنموذج   المكان ودلالته الرمزية في القصص القرآن 
 سارة نجر ساير العتيبيد. 

 بقسم الدراسات الإسلامية  مساعدأستاذ 
 امعة شقراءكلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء بج

 
 الملخص:
وة الدينيـة، ذـ ا جـاأح احـدادها دينيـة لىـدر إء إرسـاأ السـنن القرآنية تخضع للغرض الديني، فهي وسيلة من وسائل القرآن لتبليـ  الـد   القصة

بقصـة موسـى  ليـه السـ م  واهـت  البثـ  وتركيبها،فللمكان ادر في بناأ قصته . الإذية في الكون، وهنا يبرز دور المكان وادره  لى بناأ قصة موسى
تـ ه مبثـ  يتنـاول القصـة و والفرق بين المكان في القرآن والقصة الحديثة،  واصط حاً،فبدا البث  بتعريف المكان لغة  فيها،لأهمية المكان وتعدده 

وتنــاول المبثـ  الثالــ  تاليــاح المكـان مــن إبـداو قــرآة في تنـوو القصــة وبنائهـا مــن بنــاأ  بينهمـا،القرآنيـة واهــدافها والقصـة الروائيــة الحديثـة والفــرق 
وفي  صــيغتها،ودراســة اليكيــب الصــرفي للكلمــة وبيــان المعــ  الــ   ت ديــه  وادــره،انــب الصــو  وتنــاول المبثــ  الرابــع اج ذلــ ،متتــابع او مكــرر و ــ  

ويخلص البث  لنتائج   المجازية،ها لغة القص وما ينشأ  نها من بعُد بالدلالة  قال   يش  إء الصورة التي تخل  الدلالي،نتناول الفضاأ    الأخ المبث   
تسـتددم القصـة  اـدد،القصـة القرآنيـة لا تعتمـد  لـى هيكـل اـدد كالقصـة ذـا هيكـل  الحديثـة،رآنيـة القصـة اخت ر اذدر والغايـة بـين القصـة الق
يختلف مـدلول كثـ  مـن الألفـاق في قصـة موسـى  ـن  القرآن،يختلف دور المكان في القصة الحديثة  ن  الحديثة،القرآنية بعضاً من خصائص القصة 

 القرآن.مواطن اخرى في آياح 
 

 .قصة موسى؛ قصص القرآة؛ اللدلالة الرمزية؛ االمكان: المفتاحية الكلمات
 
 

 

The Place and its Symbolic Significance in the Quranic Stories "The Story of 

Moses as A model" 
Dr. Sarah Najjar Sayer Al-Otaibi 

Assistant Professor, Department of Islamic Studies 

Faculty of Sciences and Humanities in Harimela, Shaqra University 
 

Abstract: 

The Quranic story is one of the means of the Quran to convey the call and establish the divine Sunnah 

in the universe. The story has its elements, which are based on it, personalities, dialogue, time and place. 

Each element has an effective role in it. In our research we address the place and its active role and its 

impact on building the story of Moussa (peace be upon him) in the Holy Quran. The research was 

concerned with the story of Moussa (peace be upon him for the importance of the place and its diversity, 

the research   began with the definition of the place as a language and terminology, and the difference 

between the place in the Quran and the modern story, followed by a section dealing with the Quranic 

story and its objectives, the modern narrative story and the difference between them. The third topic dealt 

with the aesthetics of the place of Quranic creativity in the diversity of the story and its construction of 

sequential or repeated construction and so on, and the fourth topic dealt with the voice aspect and its 

impact and study the morphological structure of the word and the meaning of the wording, In the last 

section, we deal with the semantic space, which refers to the image created by the language of storytelling 

and the consequent dimension of metaphor. 

 

Keywords: The Place, Symbolic Significance, The Quranic story, The Story of Moussa. 
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 مقدمة: 
الناس ذداية  القرآة  المنهج  في  بالغة  بأهمية  يتمتع  القرآة  آياته    ،القصص  ان كانت  اهميته  من  بل   وقد 

يكيز  لى بال القرآن    اهت وه ا ما يواز  ربع القرآن  لى وجه التقريب، مما يجعلنا ندرك إء ا  مدى  ،  1( 1500)
القرآة في منهجه  الربا.القصص  تقديرالحكمة  التأد  في سامعيه  ، نيةوذل  من  قوة  للقصص من  اهت     ، اولما  وقد 

وبا تباره موطناً    2الباحثون بعنصر المكان و  قته بالمتكل  والمتلقي با تباره الحيّز ال   تحدُث فيه  ملية الك م، 
لخالق  ز وجل ثم  لمجمو ة من العوامل النفسية والاجتما ية والثقافية الم درة في الخطاب القرآة ال   نزل من قِبل ا

الناس إء كافة  الكريم  رسولنا  من  الضوأ  لى   ،انتقل  إلقاأ  بإمكاننا  يكون  البثتة  الدلالية  الدراساح  مجال  وفي 
في   ورد  وقد  القرآنية.  السياقاح  من  مجمو ة  في  الأماكن  اسماأ  دراسة  طريق  وذل   ن  مختلفة،  بطريقة  المكان 

مكة والأيكة  ،  ، تعلّقَ بعضها بقصص الأنبياأ والأقوام والصالحين، مثلالكتاب الحكي  اسماأ لأمكنة ومواقع  ديدة 
الأقصى  ،وطوى والمسجد  وبدر،  ومصر  واجود   والأحقار  والحجر  وبابل  ويثرب    ،والطور  والكهف،  وحنين 
موسى.  ومدين قصة  في  في    والطور  الرمزية  ودلالته  المكان  لإبراز  الحالية كنموذج  الدراسة  تعتمد  ليه  ما  وهي 

  فكل  ودلالاته،  السرد   المكون   ذ ا  والأدبي  والفني  اجمالي  اجانب  إظهار   دراستنا  استهدفتالقرآة، وقد  القصص  
يكشف    التعدد   وه ا  الواحدة،   القصة  في   الأمكنةالأحداث، تتعدد    وبتعدد  المتنو ة،   الأحداث   من  لا تخلو  قصة
  نموذجاً   موسى   لسورة   اختيارناالمكاة، وجاأ    ح الت   وهي  تضبطه  لخاصية  التعدد  ه ا  يخضع الدلالاح، وقد     ن

 وتفصيً .   بسطاً القرآة القصص اكثر لأنها للتطبيق،
 أهمية الموضوع: 

الكريم القرآن  في  سرداً  القصص  اكثر  من  الس م  موسى  ليه  قصة  من    ،تعد  الكث   إليها  التفت  وقد 
المتعددة  ،الباحثين الكث  من جوانبها  العقدية فيها  ،ة منهاالعبر   :وتمت دراسة  الب  ية،    ،اليبية  اجوانب الأدبية، 

وفي  تقريباً،  آية  وخمسمائة  الف  في  انها  رضت  فيها  الكريم  القرآن  إ جاز  اسرار  من  لي  ويظهر  ذل ،  و   
ل ا ارتأيت ان اكمل  ولا تعارضاً، بل كلّ متماس  يكمل بعضه بعضاً،  فيها اخت فاً  مناسباح  دة، ولا تجد 

لم تلتفت إليه الكث  من الدراساح بل مرح  ليه مروراً دون التفصيل فيه  لى حدة لبيان ادر المكان  لى   نقصاً 
الأحداث بصورة جلية من خ ل  تل   ال   يصور  البث   ل ا كان ه ا  الرسالة ودلالة ذل  كلّ في موضعه، 

  رض القصة من خ ذا، والب  ة الكامنة في  اماكن احدادها، وبيان الطرق الفنية المتعددة التي تناول القرآن الكريم
 دنايا آياح القرآن الوارد فيها قصة موسى  ليه الس م.

 
 . القصص القرآة. بلبول ص )ب( 1
    .180...177، الأهلية للنشر والتوزيع، ص 2004، 01دراسة لسانية ط  -،  ناصر تحقيق الدلالة في العربية دراجع، صائل رشد  شدي 2
 . مكن مادة العرب،لسان  3
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 أهداف الدراسة:  
  رض الأماكن التي وردح في قصة موسى  ليه الس م بصورة جلية واضثة.  .1
موسى .2 قصة  خ ل  من  القرآنية  والقصة  الحديثة  القصة  سماح  بين  والاخت ر  التوافق   ليه    استعراض 

 الس م.
 تطبيق بعض سماح القصة الحديثة  لى قصة موسى  ليه الس م.  .3
بيان قصد القرآن الكريم الأساسي من سرد القصة و برة ذل  وليس فقط كما يتوه  البعض الالتزام ببناأ   .4

 وسماح القصة الحديثة بل ذا  اياح وسماح ارقى وا لى.
 يب والصور الب  ية الم درة في احداث القصة. إبراز ما في قصة موسى  ليه الس م من الأسال .5

 الدراسات السابقة:
وتتناول مع  العبرة  ن الأدباأ    ، "ة من قصة موسى في القرآن الكريم العبر امد خ   دو  بعنوان "  دراسة:

كمصطلح مرك للقصة القرآنية، وتناول موضو اح القصة وا راضها و ناصرها، ومميزاح القصة وخصائص القصة 
خ ل  الق وردح  التي  الأماكن  و رض  التاريخي  بتسلسلها  الس م  موسى  ليه  قصة  و رض  والحديثة،  رآنية 

 الأحداث، فقد تناولت المكان من خ ل  ناصر القصة دون زيادة.  
ا الكريمدراسة:  القرآن  في  القصة  بناأ  "اسس  بعنوان  دبور  ال ه  بده  الباح     ،"مد  بد  استعرض 

ق بنائه واساليبه مع مضامينه ومراميه و رض قوا د القصة القرآنية و ناصر القصة الحديثة  القصص القرآة في تواف
المتثققة فيها، وبيان ما اصله القرآن الكريم ذ ه العناصر وبيان مقاصده واهدافه، ل ا فكان  رضه للمكان من 

 خ ل البناأ الفني للقصة كعنصر من  ناصرها.
تناول الباح  ا  م المكان    ، "بعنوان "ا  م المكان في القرآن الكريم  يوسف احمد  لى ابو ريدةدراسة:  

السابقة، ا  م  النبوية الصثيثة، وقسمها إء ا  م الديار والأقطار للأم   التي وردح في القرآن الكريم والسنة 
الآخرة في دار الثواب    المدن والقرى، ا  م الأماكن اجغرافية، ا  م اماكن العبادة، ا  م الأمكنة السمعية  ن

واخرى في دار العقاب مع بيان المدة والمكي في كل الأماكن الواردة في سياق آياح القرآن الكريم، وهي دراسة  
 دلالية ذ ه الأماكن تعها واستقصاها من القرآن الكريم. 

" بعنوان  بوزيد رحمون  للق دراسة:  السياقية  انموذجًاالدلالاح  موسى  القرآة، قصة  البث    ،"صص  تناول 
وانواو   الواردة  القصة  القرآة من خ ل قصة سيدنا موسى وتحليل دلالاح  للقصص  السياقية  الدلالاح  بدراسة 
البنية القصصية الواردة فيها، وتحليل المواقف الكلماح التي وردح فيها، وتتوافق الدراسة مع  نصر وحيد وهو البنية  

 ثنا كما سنرى.القصصية التي وردح فيها قصة موسى مع بح
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تتناول   ،دراسة: خالد بن  بد الله بن امد العمر  بعنوان "اساليب  رض قصة موسى في القرآن الكريم"
الدراسة اجانب الب  ي في قصة موسى  ليه الس م من خ ل  رض الإيجاز الإطناب التكرار في القصة، والبناأ  

ي، ثم تحدث  ن ب  ة السرد في قصة موسى  ليه الس م الفني في القصة وبيان ما فيها من اخيلة وبيان ب  
بينها، ويتفق البث  مع بحثنا في  نصر وحيد وهو إبراز بعض   وبيان المشاهد والمواقف والأحداث والتوافق فيما 

 اجوانب الب  ية في قصة موسى  ليه الس م.  
 له الأماكن التي وردح في سياق : هو المزاوجة بين المنهج الاستقرائي ال   حصرح من خالدراسةمنهج  

وبين المنهج الوصفي التثليلي ال   ا تمدته في وصف وتحليل مادة مسمياح   ،قصة سيدنا موسى  ليه الس م
 ودلالة ذل  من خ ل بيان الصور اجمالية التي اتسقت مع سياق القصة القرآنية. ،الأماكن الواردة في دنايا القصة

 واربعة مباح  ثم النتائج والمراجع وهي كما يلي:  وتمهيد، مقدمة، : لى وقد ا تمدح الدراسة  
 : القصة بين المفهوم القرآن والمفهوم الأدب 

 تعريف المكان لغة واصطلاحا :-1
الموضع،   :لغة بمع   )مكن(  اج ر  لغة تحت  المكان  مفهوم  العرب"  "لسان  في كتابه  منظور"  "ابن  ذكر 

واجمع امكنة   ،الموضع  المكان:  وقد ا اد الحدي  تحت اج ر )كون(، فقال:  اماكن تع اجمع، و امكنة  واجمع
القدوس  واماكن. الم من  بد  القُريب  :قال  بد  الضًباب طعَامُ  الَعَج ْ   ومَكْنُ  نفوسُ  تَشهيِه  وجاأ في قوله ،  1ولا 

يضها  لى انه مستعار له من الضبة ب  يعني  :. ومَكُنالىا بالض 2  (اقِرٌوا الطَ   لى مَكِنالىا):  "صلى الله  ليه وسل "
كِنَ ليس للط  وقيل َ َ  مَواَضع الط  والمكناح في الأصل بيض الضباب 

َ
وفي شرح الحدي  يجوز ان يراد  .لأن الم

انه المكان الأ لى    :لا يصح ان يقال في المكنة   به  لى امْكِنتها ا   لى مواضعها التي جعلها الله تعاء ذا قال:
كِنة إنما هي بمع  التمكُن مثل  الطِلبة بمع  التطلٌب يقال: إن ف ناً ل و مكنِة من السلطان فسمى االتوسع لأن  

َ
لم

  في .وقد ورد لفظ المكان في القرآن  3الط   لى امكنتها ولا تطً وا بها    يقول: د واموضع الط  مكنة لتمكنٌه فيه  
فَحَمَلَتهُ فاَنتَ بَذَت بيهي )  وقوله16( مريم:  بَذَت مين أَهليها مَكانً  شَرقييًّات َ وَاذكُر فيي الكيتابي مَريَََ إيذي انقوله تعاء: )
يًّا  . 44( فصلت أُولَ ئيكَ يُ نَادَوْنَ مين مَّكَانٍ بعَييدٍ قوله )، و 22مريم  (مَكانً  قَصي

ظهورها  اصطلاحا  - من   بالرواية  المكان  مفهوم  ارتبط  القصصي  با:  تميزه  ن  و لفن  من    له  ناصره  ه 
د النقاد من خ ل استقرائه  لأنواو القصة وطرق بنائها  حي   دّ   ،المسرح و  هو   ،الفنون الأدبية المدتلفة كالشعر

كان من العناصر الأساسية لسرد احداث القصة: الأحداث، و   ، بداية من القصص الك سيكي في القرون الماضية
 

   )مكن(.مادة    اللغة،معج  مقاييس    1
 .(2685ضعفه الألباة في السلسلة الضعيفة رق  )  .3-2835،  105اخرجه ابو داود في السنن برق     2
   )مكن(.مادة    ب،ر العلسان    3
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الن البداية،  المكان،  الزمان،  الشدصياح،  الكتاب 1اية  ه الحكاية،  بها  يلتزم  للرواية  استنبطت خصائص  . وهك ا 
ار  سو   الروائية،السماح    والبلدان؛ تطورح   الروائية  لاخت ر الشدصياح   ومع تطور الأدب القصصي،  الروائيون

بصورة   القصصي  التطور  تقليدية    خيالية، معها  برس  شدصياح  لىت   لا  رواياح  اتجاه  و فهناك  في    آخر، سارح 
تأخ  مناحي اخرى في كل العناصر التقليدية السابقة ومنها المكان ال   ناله من التطور الكث  ل ا   ةوبداح الرواي

المكان هو انتقال القارئ إء  الم خيالي من صنع  الأحدث. و سنبدا بالتعريفاح الك سيكية له نصل إء مفهومه  
، حي  إن الروائي يخلق له  ن 2باشر للقارئ  لمكلماح الراو  ويقع ه ا العالم في مناطق مغايرة للواقع المكاة ا

هناك من ف  ؛ طريق وصفه مكاناً له ابعاده المميزة حسب احداث قصته، وإذا تحققنا قلي ً من هدر ذل  الوصف
 رفه من خ ل هدر المكان في الرواية حي  يرى: انه كيان اجتما ي يحو  خ صة تفا ل بين المرأ ومجتمعه،  

قر  نستطيع  خ له  ويصل اومن  حوذ ،  من  الطبيعة  مع  تفا له   وكيفية  حيالى   وطرائق  ساكنيه  سيكولوجية  أة 
. ل ا سيدتلف المكان الروائي 3التعريف إء تعريف ادق فهو و اأ يزداد قيمته كلما كان متداخ ً بالعمل الروائي

    ر مفهوم المكان ذو وقد تطمفتوحة.  مغلقة، متثركة، ثابتة،امكنة  احدادها منمن قصة لأخرى حسب مضمون 
حي  صار المكان يطلق  لى الحيز ال   هو حلية جديدة تتزين بها الرواية   ؛الحيز المحدد إء ما هو  بر متناهي

وله معالم تحدده، فهو إما له مظهر جغرافي ويميز بأنه  والم لا حدود ذا في الامتداد والارتفاو والانخفاض، وإما  
ب تحديده  يمكن  بحي   خلفي  طريق،  و مظهر  جبل،  المكان،  التقليدية  لى  الدلالة  ذاح  لغوية     ادواح  اسطة 

. وصار ذ ا التعب  اجديد كتاب يتبارون في الإبداو فيه، حي  يرون انه إذا كان للمكان حدود 4بيت، مدينة  
له ولا   الحيز لا حدود  فإن  مواطن قصة  انتهاأ. وه اتحده  القرآنية في  ديد من  القصة  برز في  موسى  ليه    ما 

وقد سُميّ الحيز باس  آخر وهو الفضاأ كمعادل للمكان حي  نظرته للديال اكثر وا تماده    الس م كما سنرى.
فالفضاأ الروائي ليس مكاناً ملموساً فهو مجرد مسألة معنوية    ، لى انواو القصص الأوربي اجديد في القرن العشرين

ة ومن ذل : الفضاأ اجغرافي، فضاأ النص، الفضاأ الدلالي، الفضاأ  يوتنو ت للفضاأ انواو واشكال للكتابة الروائ
اما الفضاأ يفيض  ،  كمنظور، وه ه السماح اجديدة ذا حدود في طريقة القص، لأن المكان يفيض توقفاً زمنياً 

. وه ا ما  5كاية  الاستمرارية وحركة لأنه يشمل مجموو الأمكنة التي تقوم  ليها الحركة الروائية المتمثلة في سرد الح
التي   الحديثة  القصة  إليه  ل ا    ترى وصلت  بالرتابة  للمكان  التقليد   القصةالوصف  لىت   بالوصف    لا  الحديثة 

   ف    ظيمة، ان للقرآن اهدافاً و اياح    ل ا نجد  اجديد.سارح في  والم الفضاأ والحيز    حي   السابق؛التقليد   

 
 . 32اركان الرواية / فوسي /    1
 .103بناأ الرواية /سيزا قاس  /  2
 . 18  -16الرواية والمكان / ياسين النص  /    3
 .124-122في نظرية الرواية /  بد المل  مرتاض /    4
 .64-61بنية النص السرد  / حميد الحمداة /    5
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  نفسية،    دة، كان ما فإنه يعطي فرصة للمتأمل كي يتديل نواحي  لمإشارة    وحين يورد   فنية،يهدر إء تقديم قصة  
 النثو.فغايته سبثانه وتعاء التدبر في القصص القرآة واسباب وردوها  لى ه ا  إلخ،اجتما ية 
لا يبتعد مع  القص  ن التتبع والتقصي، سواأ تعلق الأمر   :في المفهوم القرآنالقصة: القصة  تعريف -2
، ا لمه به  "قص  ليه الخبر قصصاً العروس: في تاج  الحكي. جاأبتتابع احداث القصة ادناأ اد ، او  المبتتبع الأدر 

، وقوله تعاء:  ا  تتبعه، وك ل  اقتص ادره، وتقصص ادره، يقال اقصها قصاً   :الرؤيا. قص ادره  ، ومنه قصواخبره
ا قَصَص ا) ا : رجعا من الطريق ال   سلكاه يقصان   ، 64كهف  ل(  اقالَ ذليكَ ما كُنّا نبَغي فاَرتَدّا عَلى آثاريهمي

تعاء:)  ،الأدر القَصَصي قال  أَحسَنَ  عَلَيكَ  نَ قُصُّ  يوسف  نََنُ  بعضه  ،  3(  وقال  البيان،  احسن  نبين ل   ا : 
 لى وجهها كأنه تتبع معانيها والفاظها، ومنه قوذ :    القص: البيان، والقصص الاس ، والقاص من يأ  بالقصة

القاص    :وكأنه لما يعيض في قصصه من الزيادة والنقصان، وقيل  ،ينتظر الرحمة   ظر المقت، والمستمع إليهت"القاص ين 
بعد خبر  القصص لأتبا ه خبراً  القصص ويقال في راسه قصة1من يقص  إذا قص  القاص  يعني   : ، والقص: فعل 

الك م  القصاص2اجملة من  والأدر،  المقصوص  الخبر  رواية  والقصص:  تكتب لالقاص    : ،  التي  واجملة من    لقصة 
تب   لى قوا د معينة من ، و تستمد من الخيال والواقع  وحكاية نثرية طويلة  الك م والحدي  والأمر والخبر والشأن.

ال   يقوم   اس  فا ل وهو  والقاص:تع وهي المصدر،    والقصص:. إذن، فالقصة مفردة،  3" اددة  الفن الكتابي
القص   مبا  والقصاص:بفعل  الإتيانصيغه  هو  القص  بفعل  القيام  ا  كأن  من تيع جوانبها،    لغة،  القصة   لى 

اطرافها. بكافة  إحداهن  والإلمام  فتقول  القصة  إليه  بما لىدر  تستأنس  القرآن  القصة في  تعريفاح   :وه ا سارح 
وى  ن .وه ا هو المقصود بالقصص القرآة لأنه ر 4القصص هو مجموو الك م المشتمل  لى ما يهد  إء الدين

ول ا فالقصة القرآنية تدرس حسب مدلوذا القرآة والغرض ال   اتت  ليه به ه    ،و   ذل    ،وانبياأ  ،ام  سابقة
و الكيفية اليكيز،   " مثل  الحديثة  القصة  تستددمها  تقنياح  تحو   القرآنية  القصة  بأن  الكث ين  ا يار    ،مع 

.لكن ه ا ليس اذدر الأساسي من القصص القرآة إنما 5ق "الإبرا،لاسيجاو الفنياو الاختزال    الإيحاأ،   التكثيف،
 . هو تنوو في الوسيلة حسب احداث القصة واذدر المرجو منها 

الأدب- المفهوم  في  والكتاب  القصة  العصور  اخت ر  مع  الرواية ك ل   او  القصة  مفهوم  تطور   :
ويختلف التعريف تبعاً    ، حول ه ا المضمونتقليد  تدور الكث  من الرواياح    ذا تعريف والثقافاح المدتلفة حي   
واسلوب   الرواية  وقد لمضمون  والمهتم  كتابتها،  النقاد  القصةو كتب  بشأن  فضل   ن  فالدكتور  وتفصيل،  بإسهاب، 

 
 . 43، ص  3، مادة )ق. ص. ص(، ج  1شر، ب وح، ط  نالزبيد ، تاج العروس، دار الفكر للطبا ة وال  1
 . 257ص   ،3الصثاح، ج    2
 . لسان العرب / مادة قص  3
 .26ب  ة القص في القرآن الكريم / سعاد الناصر /    4
 .116  ،56في الرواية العربية / فاروق خورشيد/    5
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معين من الحياة يتناول حاددة واحدة، او  دداً من   القصة: هي وسيلة للتعب   ن الحياة او قطاو  ان: باس يرى  
القصة الواقعية: تتبع    ان تكون ذا بداية ونهاية. تقس  القصة إء قسمين هما:  سرد ، ويجبالحوادث بينها ترابط  

الواقعية الخياليةو   ،المدرسة  انصار ه ا  :القصة  يسميها بعض  الشا رية كما  او  الخيالية  المدرسة  الفن، ولكن   تتبع 
يعتبر تجاوزاً  ما في ه ا القصص واقعية    التعرض للقصص القرآة من حي  ه ا التصنيف إء قصة خيالية وقصة

إ جاز بين  ،من  رو ة  في  تعت  بالأسلوب   لأنها  يسمى  ما  ه ا  مثيل،  له  يكن  لم  وبأسلوب  والخيال  الحقيقة 
فإن اسلوبها المعجز اسب   ليها تشبيهاح ما جعلها فريدة في نو ها    تهامع واقعيو قصص القرآن،    الرومانتيكي في

"القصة سلسلة او س سل من الوقائع،   :اما الدكتور شوقي ضيف فيقول .1اقعية"و لمن حي  اجمع بين الخيالية وا
كب ،    هي كلّ   فيه بجزأ من الأجزاأ، فهي ليست نب ة، إنما   يكتفيتلتقي لتكون  م ً قصصياً طويً ، لا    س سل

بينة واضثة، الإنسان وواقعه،    وتتجلى وحدة الأحداث  لقصص:معرفة  افوالقصة تسمو كلما تغلغلت في دراسة 
الأحوال المأدورة، ووقائع ايامه    احوال السابقين، وقد كانوا يعرفون منها ما كان  ليه اس فه  وبعض مجاوريه  من

وحرب  البسوس،  وحرب  الفيل،  ف  المشهورة، كقصة  اهتمامالىا،    هيالفجار،  الأمة،  احوال  منه  تقرا  قاموس 
القادرة  لى نقل   ا ها كل متكامل من الأحداث المليئة بالحركةو نبأ  وهيالاجتما ية،    توجهالىا،  قائدها، حيالىا 

السابقة بكل تجليالىا الأم   زمنياً  نها،   ؛حياة  للمتأخرين  يعيش احداث   لتكون  برة  المتلقي  بأسلوب فني يجعل 
شدوصها احد  بأكملها   القصة كأنه  الحياة  لنا  تنقل  إنها  من 2الحياة،  مجمو ة  الأدب:  نقاد  بعض  .وهي  ند 

الكاتبلأا يرويها  تتباين   ، حداث  مختلفة  او   ها  إنسانية  بشدصياح  تتعلق  حوادث،  او  دة  حاددة  تتناول 
  حي  قال: هي تسجيل حقيقي وكامل للتجربة الإنسانية،  "مانز "  ذل  صاغ  و .3اساليب  يشها وتصرفها في الحياة

. وه ا ما يرفضه كث   4ذل  دليل نجاحها    وتوف  جو من الأصالة الحقيقية الكاملة وكلما كانت اقرب للواقع كان
.وتطور  5من نقاد الأدب لأن ترصد الواقع ولا تحاكيه، ول ا فأبسط تعريف للقصة التقليدية  انها مجرد سر حكاية   

تتصف بالحضور الشديد   ولا انفعالاح،  مفهوم الرواية حسب الكتاباح اجديدة فصارح الرواية ب  بطل ادد،
ت فصارح:  خطياً،ظنللأشياأ  المتتابعة  الأصواح  من  سلسلة  وهي  تتابع  في  الكلماح  ترتبط    ي   الكلماح  وه ه 

.اما القصة القرآنية تختلف  ن 6ببعضها البعض بع قاح يحددها النظام اللغو  في كل لغة وهي   قاح سياقية

 
 .2ص    ،1 باس فضل، إ جاز القرآن الكريم، ط    1
 .22، ص  1ب وح، ط    ر الفكر،اشوقي ضيف، في النقد الأدبي، د  2
 .7فن القصة / يوسف نج  /    3
 .105تطور الرواية الحديثة / جيسي مانز /    4
 .113الرواية العربية اجديدة / بلثيا الطاهر /    5
 . 234  -233القصة الرواية الم لف / تود ورور /    6
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ربانية تد و إء مالا تعرفه   ح امختلفة، سياق  اً وإن كانت تحمل من سمالىا الكث  فلأن ذا ا راض  ،ه ه الأنواو كلها
 . القصة العربية او الأوربية 

للقرآن الكريم خصائص  دة تناوذا الم لفون من كل المشارب بطرق مختلفة    :أغراض القصص القرآن-3
، الم منين بنصرة الحق  تقوية دقةو   ، تثبيتبيان الد وة إء الله، وبيان اصول الشرائع التي بع  بها كل نب،    ومنها:

بما اخبر به  ن   وإدباح رسالتهصلى الله  ليه وسل  في د وته،   ه، وإظهار صدقوالحزن والخورليته  بدفع اذ   س تو 
ناح واذدى، وتحديه ذ  بما كان في  ا ، وااجة اهل الكتاب فيما كتموه من البيوالأجيالتعبر القرون    احوال الماضي 

 ك ل :ومنها   والتبديل. كتبه  قبل التثريف
وبين ان قصد  ر في حديثه  ن الطوفان من هود: "صاحب المناه ا ما اشار إليه    :وعظة والعبرةلما  :أولا  

  وذ ا لم ي كر فيها من حاددة   ،نوح  ليه الس م جاأح في  دة سور كل سورة منها ما ليس في سائرها من ذل  
آية وفي بعضها بآيتين فما فوقها    اهمنها ف كرح في بعض  ،الطوفان" إلا ما فيه العبرة والمو ظة المقصودة بال اح "

.وحين تحدث  ن  دم ترتيب احداث قصة موسى  ليه 1من تع القلة وما في ه ه السورة هو اطوذا واتعها"
الوقائع مرتبة بحسب ازمنة وقو ها وإنما المراد بها العبرة والعظة   الس م التاريخ وسرد  قال: ان القرآن لم يقصد بها 

 .2سبابها لتطلب بها وبيان النق  بعللها بأببيان النع  مفصلة 
 لى اساس ت ك  اليهود انفسه  بالنع  التي انع  الله بها  ليه  ليثببه  إء    البقرة:ه ا من نجده في قصة  و 

النب  ليه الس م ويدفعه  إء الدخول في الإس م ومن هنا لم يعن القرآن بتفصيل الأحداث ولا بما وقع  ليه  
   فيها بالأحداث ليلقي الر ب في قلوب المشركين من اهل مكة ويدفعه    الأ رار فإنهفي    اممن مصائب.. ا

  .3رح الأحداث تفصيلياً  شإء البعد  ن التك يب ول ا 
وسلم  : ثانيا   عليه  الله  النبي "صلى  قلب  في    : تثبيت  ذل   تعاء  مفتتح  ي حظ  قال  حي   هود  سورة 

ا أنَتَ   فَ لَعَلَّكَ تاريكٌ بعَضَ ما يوحى) إيليَكَ وَضائيقٌ بيهي صَدرُكَ أَن يقَولوا لَولا أنُزيلَ عَلَيهي كَنزٌ أَو جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إينمَّ
فُؤادَكَ وَجاءَكَ في ه ذيهي الحقَُّ  وفي قوله تعاء)،  12  هود  (نَذيرٌ  بيهي  نُ ثبَيّتُ  أنَباءي الرُّسُلي ما  عَلَيكَ مين  نَ قُصُّ  كُلاًّ 

الحجر (  فَ لَمّا جاءَ آلَ لوطٍ المرُسَلونَ )  واتى بقصة لوط  ليه الس م في،  120هود  (ليلمُؤمينينَ   ىوَمَوعيظةٌَ وَذيكر 
و 61  ،( تعاء  عَصيبٌ قوله  يوَمٌ  ه ذا  وَقالَ  ذَرع ا  بِييم  وَضاقَ  بِييم  سيءَ  لوط ا  رُسُلنُا  جاءَت  قوله وَلَمّا  إء   )
حي  نجد قوم لوط وإي اأه  له وحرصه    .83:  77( هوداليميَن بيبَعيدٍ ظّ لمُسَوَّمَة  عيندَ ربَيّكَ وَما هييَ مينَ ا (تعاء
إي اأ    ، ليه  بأن  ف اده  لتثبت  القصة  جاأح  ول ا  قومه  هداية  حريصاً  لى  الس م كان  الرسول  ليه  ان  كما 

 
 .155/ الفن القصصي في القرآن /خلف الله /12/101تفس  المنار    1
 . 1/337المنار /  تفس    2
 . 159خلف الله /الفن القصصي في القرآن /  3
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 ، ه لاأ  ىل نه آح   اولا بد    ،الأنبياأ هو جزأ من رسالته ، وان إي اأ المشركين لا بد حتماً كما فعُل بقوم لوط
 . 1وانه  سيعلمون  اقبة ه ا الموقف

قومه  : ثالثا   هداية  على  )   قالقصة  اد    في   :الحرص  الْمُرْسَليينَ تعاء  عَادٌ  بَتْ  تعاء في   ( كَذَّ قوله  إء 
يمُ زي وَإينَّ ربََّكَ لََوَُ الْعَ  ﴾13٩﴿ إينَّ فيي ذَليكَ لََيةَ  وَمَا كَانَ أَكْثَ رُهُم مُّؤْمينيينَ )  : خاتمة القصة ( سورة الشعراأ  يزُ الرَّحي

بَتْ قَ وْمُ لُوطٍ الْمُرْسَليينَ ) " وقصة لوط في قوله تعاء  123-140" إينَّ فيي ذَليكَ لََيةَ  وَمَا كَانَ  إء قوله تعاء )  ( كَذَّ
مُّؤْمينييَن﴿ يمُ  ﴾ 1٧٤أَكْثَ رُهُم  الرَّحي الْعَزييزُ  لََوَُ  ربََّكَ  "  ( وَإينَّ  تكرر 174،  160الشعراأ  الآياح   "  مفتتح    ، في 

فاتقوا الله واطيعون وما اسألك    ،"ك بت  اد المرسلين، إذ قال ذ  اخوه  هود الا تتقون، اة لك  رسول امين
وإن رب    ،كان اكثره  م منين  إن في ذل  لآية وماخاتمة القصة "و  ،"ر  إلا  لى رب العالمينج ليه من اجر إن ا
   .ذو العزيز الرحي " 

ت العناصر من الروح التي تسود القصتين واحدة وإن اختلفو م  ليه بناأ القصتين واحد  اقالأساس ال    ف
     .2  احداث واشداص وحوار

في    : وإزالة لما بنفسه من ه  وقلق كما قال تعاء:صلى الله عليه وسلم" وتسرية عنهتسلية للنبي "  :رابعا  
) سورة  مفتتح   لي  ﴾1﴿ طهطه  القُرآنَ  عَلَيكَ  أنَزَلنا  طه  شقىتَ ما  الصبر، وتحمل   ،2،  1(  تعودنا  لى  انها  كما 

( تعاء  قوله  في  المثلى كما  الغاية  إء  الوصول  سبيل  في  وَلَا  الشدائد  الرُّسُلي  مينَ  الْعَزْمي  أُولُو  صَبَرَ  ْ كَمَا  فاَصْبري
يَ لْبَ ثُوا إيلاَّ  لََْ  يَ رَوْنَ مَا يوُعَدُونَ  يَ وْمَ  مُْ  مُْ كَأَنََّّ ل لََّ اَرٍ بَلَاغٌ   تَسْتَ عْجي ، كما في قصة 3، 35( الأحقار  سَاعَة  ميّن نََّّ

تعاء) قوله  المعاندين في  وقومه  نْهُ موسى  مي فاَنفَجَرَتْ  الحَْجَرَ  بيعَّصَاكَ  اضْريب  فَ قُلْنَا  ليقَوْميهي  مُوسَى  اسْتَسْقَى  وَإيذي 
ن ا عَي ْ عَشْرَةَ  الذيّ   تعاء:إء قوله    .اثْ نَ تَا  عَلَيْهيمُ  مُْ كَانوُا  لَّ وَضُريبَتْ  نََّّ ذَليكَ بِيَ اللَّ هي  نَ  بيغَضَبٍ ميّ وَبََءُوا  وَالْمَسْكَنَةُ  ةُ 

اَ عَصَوا وَّكَانوُا يَ عْتَدُونَ  يََتي اللَّ هي وَيَ قْتُ لُونَ النَّبيييّيَن بيغَيْْي الْحقَيّ ذَليكَ بِي      .61 -60البقرة  ( يَكْفُرُونَ بِي
ذل  من خ  سرد قصة اصثاب الكهف في   وظهراطبون:  خ المخامسا : تصور الأحداث كما يعتقدها  

تعاء   بيَنَ هُم    وكََذليكَ )قوله  يَ تَنازعَونَ  إيذ  فيها  ريَبَ  لا  السّاعَةَ  وَأَنَّ  حَقٌّ  اللَّ هي  وَعدَ  أَنَّ  لييَعلَموا  عَلَيهيم  أَعثَرنً 
ا لبَيثوا لَهُ غَيبُ ا. إء قوله تعاء  أَمرَهُم وقصة ذ    ،26-21الكهف  ( سورة  ماواتي وَالَأرضي سَّ لقُلي اللَّ هُ أَعلَمُ بِي

نهُ ذيكر ا   وَيَسألَونَكَ )القرنين في قوله تعاء   قالَ ه ذا رَحَمةٌ )إء قوله تعاء   .(عَن ذيي القَرنَيني قُل سَأتَلو عَلَيكُم مي

 
 . 158خلف الله //الفن القصصي في القرآن    1
 . 162خلف الله //الفن القصصي في القرآن    2
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". وذل  ظاهر من س ال 98  -83"  كهفلا  سورة   حَقًّ( مين رَبّ فإَيذا جاءَ وَعدُ رَبّ جَعَلَهُ دكَّاءَ وكَانَ وَعدُ رَبّ  
  .1اهل الكتاب  ن اهل الكهف  

مع كونه  ليه   ،جاأح كث  من آياح القرآن الكريم تثبت تل  الحقيقة  :إثبات الوحي والرسالة  :سادسا  
.   2  هيصلى الله  ليه وسل " يوحى إلان ذل  دلي ً  لى ان ما يقوله " الس م امياً وقد اتى به ه الأخبار المغيبة ك

تعاء قال  يوسف  سورة  بداية  في  كما  الوحي  إدباح  ايضاً  لَعَلَّكُم  )   :ويتضح  عَرَبييًّا  قُرآنً   أنَزَلناهُ  إينًّ 
القُرآنَ  ﴾٢﴿ تَعقيلونَ  ه ذَا  إيليَكَ  أَوحَينا  ا  بِي القَصَصي  أَحسَنَ  عَلَيكَ  نَ قُصُّ  وايضاً  ن  ،  3،  2يوسف    (نََنُ 

لْحقَيّ ليقَوْمٍ يُ ؤْمينُونَ )  موسى  ليه الس م في قوله تعاء: لُو عَلَيْكَ مين ن َّبَإي مُوسَى وَفيرْعَوْنَ بَي ك ل  ، و 3( القصصنَ ت ْ
مْ إيذْ يُ لْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أيَ ُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْ قصة مريم في قوله تعاء ) يهي إيليَْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهي ليكَ مينْ أنَبَاءي الْغَيْبي نوُحي يَََ  ذََٰ

مُونَ   اوَمَ     .44آل  مران  ( كُنتَ لَدَيْهيمْ إيذْ يََتَْصي
الديَنًت  :سابعا   بين  المشترك  تيع   :الأصل  بين  مشيكة  صلة  هناك  ان  القرآن  آياح  من  تبين كث  

إليه من توحيد بالله تتفق فيه   ،الالتزام بمكارم الأخ قو   ،الدياناح فيما تد و  الرذائل و   ذل  مما  والبعد  ن 
تعاء  الدياناح  قوله  الْأُولَ )  :كما في  الصُّحُفي  لَفيي  هَ ذَا  وَمُوسَى  ﴾1٨﴿ إينَّ  يمَ  إيبْ رَاهي الأ لى   سورة  (صُحُفي 

اَ فيي صُحُفي مُوسَى﴿)قوله تعاء ، و 19 -18 يمَ الَّذيي وَفَّّ  ﴾3٦أَمْ لََْ يُ نَ بَّأْ بِي    .3  37 -36النج   (وَإيبْ رَاهي
وذل  في قصة  يسى ابن مريم حي    ،بالتأمل في  ظمة الله وقدرته   :نا ترسيخ العقيدة وقوة الإيم  :ثامنا  

اب  من     وجوده  )  ،تمثلت في  تعاء  قوله  ورد في  الس م كما  لسليمان  ليه  اجن  ليسُلَيْمَانَ  وتسد   رَ  وَحُشي
عَلَى وَادي النَّمْلي قاَلَتْ نَملَْةٌ يََ أيَ ُّهَا النَّمْلُ    ا حَتََّّ إيذَا أتََ وْ  ﴾1٧﴿ جُنُودُهُ مينَ الْيْنيّ وَالْإينسي وَالطَّيْْي فَ هُمْ يوُزعَُونَ 

يَشْعُرُونَ  لَا  وَهُمْ  وَجُنُودُهُ  سُلَيْمَانُ  لَا يََْطيمَنَّكُمْ  مَسَاكينَكُمْ  اَ 1٨﴿ ادْخُلُوا  قَ وْلَي ك ا ميّن  النمل     ( ﴾فَ تَ بَسَّمَ ضَاحي
 .قصة  صا موسى ،خلق الط   م في.وك ل  في قصة آدم، قصة إبراهي   ليه الس 4  19 -17

به علم الس م )  :تاسعا : الإخبار عن قصص لَ يكن لَم  أنَباءي وذل  في قصة يوسف  ليه  ذليكَ مين 
فهي  زاأ للنب بما يرى من   ،102( يوسف  الغَيبي نوحيهي إيليَكَ وَما كُنتَ لَدَيهيم إيذ أَجَمعوا أَمرَهُم وَهُم يَمكُرونَ 

قومه  ليه،   يديه   هوإ راضخ ر  بين  ال    اذدى  معزياً  5"   ن  تعاء  له الله  فيقول  وَلَو  ).  الناّسي  أَكثَ رُ  وَما 
ؤُمينينَ  واجتهدح في طلبه  وشده  فإن اكثره     ،فمهما حرصت  لى هدايته ،  103سورة يوسف    (حَرَصتَ بِي

 
 . 283الله /خلف  الفن القصصي في القرآن /  1
 .621  -118سيد قطب / التصوير الفني /    2
 .18 دو : العبرة في قصة موسى في القرآن الكريم /    خ  امد    3
 .159  -158اجانب الفني في قصص القرآن /  : مر باحاذق  4
 . 492القصص القرآة في منطوقة ومفهومه /  : بد الكريم الخطيب  5
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م وسينضوون   س سيمل  هو كل شيأ  ليه ال  ، يخبره ان مآل قومه كمآل آل يوسف، و سيظل  لى خ ر وإباأ 
من   ،كما كانت قصة يوسف انتقالاً من اجدب إء الخصب  ،تحت ملكه  ما قريب إيماناً بالله وطا ة له ولرسوله

   ما سبق ،  1نجدها مبثودة في آياح القرآن   يةهدار القصصالأغاياح و المن    هناك الكث ، و الضعف إء القوة
 .ذكره

 موسى:قصة   ءالمكان على بنا الأول: انعكاساتالمبحث 
ديني لغرض  تخضع  القرآنية  جاأح   ؛القصة  ذ ا  الدينية،  الد وة  لتبلي   القرآن  وسائل  من  وسيلة  فهي 

الم هل لمهمة الاستد ر في   للكمال الإنساة  الكون، تحقيقًا  السنن الإذية في  احدادها دينية لىدر إء إرساأ 
موسىو   ،الأرض قصة  بناأ  وادره  لى  المكان  دور  يبرز  القصصي  لى    ،هنا  السرد  يرفق   وجهين:ويرد  حي  

فيساه  في صيا ته والتمكين له، ثم إنه يوضح س  الحدث وتسلسله ويكشف لنا  ن    ، الأحداث ب كر المكان 
القصص.  نتائجه من  الكريم كث اً  القرآن  سرد  لينا  و اية    ،وقد  دلالة  له  مباشراً  صريحاً  المكان  ذكر  فيها  جاأ 

او الأماكن المعلومة او    ( مصر، يثرب، سيناأ، الطور، حنين، بدر)هو حال اسماأ البلدان    وهدر يرمي إليه، كما 
المنتهى سدرة  مثل  ذا،  القرآة  السياق  إدباح  خ ل  من  اكتسبت  لمتيها  اصثاب   ،التي  قصة  في  والكهف 

و   ،الكهف مقاصد  من  القرآة  الخطاب  إليه  يرمي  لما  خاضعاً  ذكره  الفجاأ  سيقت  دينية  من  صق اياح  ة 
.واوضح شاهد يظهر فيه لتثديد المكان قيمة نفسية وروحية تفتقدهما الحاددة إذا هي لم تجئ في صثبة ه ا 2اجلها
 :فقال تعاء  ،حدي  الإسراأ، حي  ذكر الإسراأ مقيناً بالمكان ال   بدا منه وال   انتهى إليه   كما في  ،المكان

دي الَأقصَى سُبحانَ الَّذي أَسرى بيعَبديهي ليَلا  مينَ ) دي الحرَامي إيلَ المسَجي  . (1:الإسراأ)( المسَجي
فإذا لم    وذكر بعض الأمكنة في القصص القرآة إنما يأ  لغرض ديني سيقت من اجله و برة ترمي إليها،

يكن للمكان ه ه الخاصية التي تجعل له وضعاً متفرداً بين الأمكنة بحي  لىب منه  لى الحدث انسام معطرة او  
ذكراً ،  يقةا  فاسان له  ولا يجعل  إليه  يلتفت  القرآن لا  مث ً،  ،فإن  الكهف  اصثاب  قصة  القرآن   ففي  ي كر  لم 

فل  يشر إء البلد ال   ينتهي إليه ه لاأ الفتية    ،الكريم شيئاً  ن المكان ال   جرح  لى مسرحه احداث القصة
فلما كان الغرض   قصة القرآنية ذ ا الحدث،ال  ناأ ال ين اووا إء الكهف، ومع ه ا فإن ظ ل المكان تلمح في اد
الدين، وهو  الأول  البقاأ  حفظ  هو  قصته   ذكر  من  من    الأه   ذكر  لأجساده   الكهف  حفظ  في  والمتمثل 

البلد او المدينة. وهك ا نرى المكان يشارك في تحديد ابعاد الأحداث مشاركة   الأمكنة)الكهف(دون الإشارة إء 
   .3ريكهتح وفيتعين  لى تنمية الحدث 

 
 .150:  148سيد قطب /    التصوير الفني في القرآن   ،26:  24انظر اسس بناأ القصة في القرآن /امد  بد ال ه /    1
 .147  ،الخطاب القرآة مقاربة توصيفية جمالية السرد الإ جاز   2
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ت الأحــــــــــــــوقد  خاليـــــــــــأ   القرآة  القصص  بعض  ذكــــــــــــداث في  المكانـــــــــــة من  المك  ،ر  ان يأ   ان  ـــــــــبمع  
موضعاً  اماً 1ضمنياً   تعالج  القرآة كأن  الخطاب  لغاية  ا تبار  زما  ، .وه ا  لكل  شام ً  درساً  فيه  العبرة  ن  تكون 
جنتين  ن، كمثومكا لأحدهما  الله  جعل  رجلين  بأسماأ  2ل  تصًرح  لم  اجنتين  كما  مكان  لنا  تحدد  لم  فالقصة   ،

إذ قال   ، جعل الله لأحدهما جنتين فتكبر  لى صاحبه وهو يحاوره  ( إذ جاأ ذكرهما في سياق القصة )نكرة  ،الفا لين
فغفل  ن    ،إذاً العبرة هنا شاملة لكل من  رًته الدنيا ومتا ها   ، (34  : الكهف)(  أَنً أَكثَ رُ مينكَ مالا  وَأَعَزُّ نَ فَر ا له )

  ،ولأنها ك ل ، فهي لا تنتسب لمكان معين  ،ومن ترفًع  ن  طائها واخلص  بادته للدالق  ز وجل  ،ذكر الله
    :ـكما سنرى تنو اً في ذكر اماكن القرآن المدتلفة في قصة موسى  ليه الس م ونبدا بـ

المقدس" في    " في موضعين من سورتين مكيتين في القرآن الكريم بعد ذكر "الواد  ىو طُ ظ " ورد لف: طوى  -
جاأ في الموضع الأول  لى    ، بعد ان خرج بأهله من مدين قاصداً مصر، إذ- ليه الس م  -سياق قصة موسى

العزة في قوله تعاء ) المتكل ، وهو رب  إينَّ لسان  نعَلَيكَ  فاَخلَع  أَنً ربَُّكَ  سورة طه    (المقَُدَّسي طُو ى لوادي  كَ بَي إينّ 
لْوَادي  إيذْ نًَدَاهُ ربَُّ له، قال تعاء )  - ز وجلّ   -الله  وجاأ في الموضع الثاة في سياق إخبار قرآة  ن نداأ،  12 هُ بَي

اس،  مع التنوين، وهو ما  ليه خط المصاحف التي بين ايد  الن  بض  الطاأ: "16سورة الناز اح    (الْمُقَدَّسي طُو  
، 3الطاأ وبالتنوين، كما قرئ "طاو " تنوين، وقرئ في    السبعة "طوى" بكسر  ُ" طوى" بض  الطاأ وبدون رئوق

لموسى    دلالة "طوى"، فقيل: معناه المكرر مرتين او المثَّ ، فكأنهُ دنيِّ تقديسه او بركته اوُ دنيِّ نداأ الله  واختلفوا في
المقدس ال   طواه موسى   اد  سا ة من الليل، وقيل: الواد ل  الو قدس   ُ فيه، وقيل: يريدُ  طوى من الليل" ا 

قدمي ، وراى ابن  باس وتهور المفسرين  ب  طياً، ا  قطعه، وقيل: تعب   ن الأمر بالوطأ بقدميه، ا  طأ الواد 
ر ن الصر منعه مالمكان، فمن صرفه فبا تبار المكان او الواد ، ومن    واللغويين ان "طُوى" اس  للواد  و ل   لى

ما ذهب  ، و 4 مر"  ن " امر" لأنه معدول  ن "طاو"، مثل " والعجمة، او التأني  او والتأني ،  فبا تبار العلمية.
موسى فقد كان  بالصواب،  اشبه  اجمهور  الس م  -إليه  مدين  - ليه  من  في     ائدا  والواد   والطور  مصر،  إء 

فالقراأة التي تصرر "طوى" لا تخرجه  ن كونه  لما  لى   ر، اجمهو ، والقراأاح القرآنية المدتلفة ت يد را   5طريقه
والقراأة التي تمنعه من الصرر ت يد ذل ؛ لأنه يحمل  لى البقعة، وإ راب اللغويين    الواد ؛ لأنه يحمل  لى المكان

آنس مصر، و ، إذ إن موسى راى النار في طريق  ودته من مدين إء  6 لى انه  فهموا منه انه اس  للواد    له يدل
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 ليه   - ز وجل   -ال   كل  الله   ل   لى الواد  الواقع في اجانب الغربي جبل الطور   فهو الطور،    نار في جانبال
الس م  -موسى سيناأ    - ليه  )1بجنوب  تعاء  قال  ال    وهو  فيي ،  الْأَيْمنَي  الْوَادي  شَاطيئي  مين  نوُدييَ  أَتَاهَا  فَ لَمَّا 

  .30سورة القصص  (رَةي الشَّجَ مينَ  الْبُ قْعَةي الْمُبَاركََةي 
في  شرة  وردالطور:    - سورتين    اللفظ  في  مواضع  ود دة  مكية،  سور  في  منها  سبعة  قرآنية،  مواضع 

  معرفا بأل في ثمانية مواضع، خمسة مواضع منها مكية ود دة مواضع مدنية، واضيف إء   مدنيتين، وقد ورد اللفظ
تتناول رفع الطور  لى  ، ويلثظ ان المواضع المدنية الث دةكي آخرموضع مسيناأ في موضع مكي، وإء سينين في  

"الأيمن"، واضيف إليه لفظ "جانب" في اربعة   بني إسرائيل، اما المواضع المكية، فنُعت الطور في ادنين منها بلفظ
رتبط  للفظ تفيها اوالسياقاح التي ورد    وصف في موضع واحد.  مواضع، وورد مقْسما به معرفاً بأل دون إضافة او

قصته ، فقد ذكر في موضعين في سياق وصف  ودته بأهله من مدين إء مصر،   تش  إءبموسى وبني إسرائيل او 
هْليهي آنَسَ مين جَانيبي الطُّوري نًَرا  )، قال تعاء  من جانبه ناراً   إذ آنس سورة  (  فَ لَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِيَ
نًدَيناهُ مين جانيبي الطوّري  )له وتكليمه له، في  ودته من مدين، إذ قال:    - ز وجل  -اللهوفي نداأ  29القصص  

وَقَ رَّبناهُ نجيَيًّا اللفظ في ،  52سورة مريم  (الَأيمنَي  الم كور في الموضعين هو طور بين مصر ومدين، كما ورد  والطور 
ن فر ون وه كه في الي ، حي  كان  ائيل مني إسر ب  لإيتائه التوراة بعد نجاة؛موضعين في سياق موا دة الله لموسى

يَ بَني إيسرائيلَ قَد أَنَجيناكُم  تعاء )  الموضع الأول ذكر القصة مباشرة، قال  ففي  ،2بنو إسرائيل مجتمعين حول الطور
   امد ول الله وفي الموضع الثاة اشار في خطابه لرس،  80سورة طه  (جانيبَ الطوّري الَأيمنََ  مين عَدُويكُّم وَواعَدنًكُم

سيناأ، وهو اجبل ال     إء حاددة الموا دة، وإنزال التوراة، وقد راى تهور المفسرين ان المقصود طور  الس م   ليه
وي يد را  اجمهور    ،المفسرين خالفت ذل    من  ،    ان فرقة3آنس منه النار، وسأل فيه الرؤية واخ  التوراة  ليه 

بكتاب قد تشرّمت نواحيه فيه التوراة، فاستأذنه ان يقراه، فقال   تاهب إذ اما رو   ن رسول الله من حدي  كع
ورد اللفظ ، و 4موسى بطور سينا، فاقراها آناأ الليل والنهار   له: "إن كنت تعل  ان فيه التوراة. التي انزذا الله  لى  

الأرض المقدسة، من  دخول    راة او التو   بقبول شريعةفي د دة سياقاح تتناول رفع الطور فوق بني إسرائيل؛ لإلزامه   
يثاَقَكُمْ وَرفََ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ ذل  قوله تعاء     ن  طاأ انه اجبل ال   كل  الله  ليه،  63( البقرة  وَإيذْ أَخَذْنًَ مي

اجبل انه  مجاهد  و ن  منه،  اسفل  إسرائيل  بنو  وكان  التوراة،  وانزل  ليه  الس م  ربه   موسى  ليه  له    ال   تجلى 
الس م5 ليه موسى  ليه  ان  بعضه   وذكر  صعقاً  ليه   ،  إشارة   ،1خرّ  تعاء    في  قوله   موسى )إء  جاءَ  وَلَمّا 
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الْبََلي  إيلَ  انظُر  وَل كيني  تَران  لَن  قالَ  إيليَكَ  أنَظُر  أَرين  رَبيّ  قالَ  ربَُّهُ  وكََلَّمَهُ  وذكر ،  143  الأ رار(  ليميقاتينا 
الله  ز وجل    " وهو جبل المناجاة ال   اندك ولم يبق له ادر حين تجلى  "الزبيحمل اسجزأاً من الطور  الزبيد  ان

واكثر الآراأ السابقة تش  إء جبل الطور بسيناأ،    ان ابن  طية شدد  لى   ،للجبل، وبقي الطور هائ ً كب اً 
جهة ديار مصر،    يه منيلي التن فيما  الطور المرفوو  ليه  ليس طور سيناأ؛ إنما طور   ه؛ لأن رفع اجبل كا  ان

الس م   مع موسى  ليه  بعضه 2وه  ناهضون  وقال  انه طور    :،  الأرجح  لكن  الطور،  من  قريباً  ربما كان جب ً 
 ، وورد في موضع واحد معرفا بأل في سياق قس ، قال تعاء3سيناأ نفسه ال   كانوا بأصله ارتفع فوق رؤوسه   

ففسره بعضه  باجبل  موماً او المنبت خاصة،    ان اجمهور  ،  2-1( الطور  ورٍ مَّسْطُ وكَيتَابٍ   ﴾1﴿ وَالطُّوري )
، قال سيد: "والطور:  4ال   كل  الله  ليه موسى  ليه الس م، وانزلت  ليه التوراة    ذهبوا بالدلالة إء طور سيناأ

 الس م وال  ى  ليه قصة موسكور في شجر. والأرجح ان المقصود به هو الطور المعرور في القرآن، الم   اجبل فيه
دارح حوله    . فالطور إما ان يكون  اماً في كل جبل، او المنبت5نزلت فوقه الألواح" خاصة او جب ً مخصوصاً 

طريق  ودته من مدين، وتلقيه التوراة، وفي رفعه  لى بني إسرائيل  قصة موسى  ليه الس م ابتداأ من رؤيته النار في
الطور ال   تقوم حوله مدينة    دخول الأرض المقدسة، فهو طور سيناأ وطور سينين، وهو  اولتوراة  لإلزامه  بقبول ا

طور  وورد    .اكتسب دلالته من باب تخصيص الدلالة  او  ولعله سمي بطور ابن إسما يل،  ،6الطور الحالية في سيناأ 
إء سيناأ في موضع واحد من سورة مكية، قال    سيناء: تََْرُجُ مين طُوري  تعاء )ورد لفظ "طور" مضافاً  وَشَجَرَة  

بْغٍ ليّلْْكيليينَ  لدُّهْني وَصي نَاءَ تنَبُتُ بَي اسمه    فراى الزمخشر  ان الطور إما ان يكون مضافاً إء مكان،  20الم منون  (سَي ْ
لسطين  والمراد به جبل ف  طور سيناأ" اسماً مركباً من المضار والمضار إليه كامرئ القيس، "   وإما ان يكون   سيناأ، 

با جبل  وايلة  و  مصر  فقال:  ،7ين  تعقبه  الخفاجي  الشهاب  ان  ابو      قاله  ما  فإن    والمشهور خ ر  حيان، 
إذ يقولون: جبل   لا ارى تناقضاً بين القولين،، و 8المعرور اليوم بطور سينا، ما هو بقرب التيه بين مصر والعقبة"

 .9اأ بالشام وجبل بيت المقدس، وه  يريدون جبل الطور في سين
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  إليه  مضافاً   مدنيتين  سورتين  في   ورد حي   الكريم،   القرآن  من  مواضع   شرة  في  ن"،مدي"  لفظ  ورد   :مدين  -
  ورد، و "اخاه ظ "للف  مصاحباً   منها  د دة   في  جاأ   حي   مكية،  سور   من  مواضع  ثمانية   في   ورد، و "اصثاب " لفظ
"لف  إليه   واضيف   ،"اهل" لفظ  إليه  مضافا  موضعين  في   آخر،   موضع  في"تلقاأ"    لفظ، و واحد  موضع  في أ" ماظ 

 مدين  المقصود :،فقيل"مدين" دلالة  في  المفسرون  اختلف  وقد  بالبعد،   ليه   د اأ  سياق  في  واحد  موضع  في  وجاأ
  سمي  البلد  اس  "مدين "ان  العلماأ  تهور    ند  الأرجح ، و 1البلد :وقيل  إليه،  تنسب  قبيلة :وقيل  الخليل،  إبراهي   بن

و 2اجد   باس  يتسم  التي  القبيلة  باس  و المكان   لى  دلالته  السياقاح   ترجح،   الفاق   إليه  يضار  حين  بخاصة، 
  ، الباً   الب د  في  متفرقة  تكون  فالقبيلة،  22القصص    (وَلَمَّا تَ وَجَّهَ تيلْقَاءَ مَدْيَنَ )تعاء:  كقوله  وماأ،  واهل  اصثاب 
وَمَا كُنتَ ثَاوييَ  فيي أَهْلي )تعاء:  الفق  آخر،  موضع  في  ل"اه" لفظ  إليه  اضار  وذ ا  اددة،  لناحية  يكون  والتوجه

 . 45القصص  (مَدْيَنَ 
البثرين  - تعاء  :مجمع  قوله  الكهف في  بسورة  الكلمة في موضعين  ليفَتاهُ لا  )  :وردح  قالَ موسى  وَإيذ 

يَ حُقُب ا أبَلُغَ مََمَعَ البَحرَيني أَو أَمضي بَ لَغا مََمَعَ بيَني  ﴾٦٠﴿ أبَرَحُ حَتَّّ  يا حهيما نَ فَ لَمّا  وتََمُا فاَتَََّذَ سَبيلَهُ فيي  سي
فثدد الله له مكاناً    ،حين  ل  موسى  ليه الس م ان هناك من هو ا ل  منه،  61-60الكهف    (البَحري سَرَبَ  
و اختلف   ، كي لا يغي بعلمه وحده  ،وذل  لبيان ان فوق كل ذ   ل   لي  ،سيجد ه ا الرجل المو ود ،يعرفه هو

ولم يجزم احده  بأن ه ا الموضع هو المقصود فنجد الطبر  وتبعه الزمخشر  بأنه    ، لمكانبه ا ا   المقصودالمفسرون في  
، وظل ه ا الرا  3اجتماو بحر فارس والروم كما روى  ن قتادة والأول من قبل المشرق والثاة من قبل المغرب  

ادنين الماورد   زاد  حي   وزادوا  ليه  المفسرين  ا  ، ند  الب  بحر  الثاة  الأبواب   ارمينيةنه  يلي  هو   ،مما  والثال  
، وه ا ما قال به الراز  وزاد انه ليس في اللفظ ما يدل  لى تعيين ه ين 4إلياس وهما بحران من العل   الخضر و 
وكان اقرب الإشاراح ذ ا المكان  ند    ،إلا فالأوء السكوح  نهو ف اك    أفإن صح بالخبر الصثيح شي  ،البثرين

حين   سبق  زاد  لةالقرطب  بأنه  ما  الحديثة  الآثار  بعض  تعضده  ربما  مكاناً  وبحر  قي  ، وحدد  الأردن  بحر  انهما  ل 
سبق بينهما ارض حتى فتثت   اشار ابن  ثيمين انه ملتقى البثر الأحمر مع البثر الأبيض وكان فيماو ،  5القُلزم 
بة والسويس في البثر جي العقمع خلي،  وه ا ما اشار إليه صاحب الظ ل ولكنه زاد  ليه مرجثاً انه مج6القناة

 
 . 74، 4معج  البلدان، ياقوح،  -181، 14لراز ، امفاتيح الغيب،  1
 .73ا  م المكان في القرآن الكريم، ابو ريدة،  -263، 2معاة القرآن، الفراأ،  -148، 3البرهان، الزركشي،  2
   .731، 2، وانظر الكشار  55، 18تفس  الطبر ،  3
 .322، 3تفس  الماورد ،  4
 9.، 11ب،ط القر  وانظر تفس  479، 21مفاتيح الغيب،  5
 .108تفس  سورة الكهف، ابن  ثيمين،  6
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مصر    ،الأحمر من  خروجه   بعد  إسرائيل  بني  لتاريخ  مسرحاً  المنطقة كانت  ه ه  بعض 1لأن  اشارح  ولكن   ،
  ،الدراساح الأدرية انه  ند نقطة التقاأ خليج العقبة بخليج السويس بجنوب سيناأ بمنطقة راس امد بشرم الشيخ

، وربما ه ا ما يرجح المكان لكثرة احداث بني إسرائيل في المنطقة القريبة في  2لأدر  و رض صوراً لما ي كد اكتشافه ا
   .شبه جزيرة سيناأ

سيناأ  - تعالي  :صثراأ  قوله  في  سيناأ  بلفظها  مرة  وردح  الكريم  القرآن  في  مرتين  سيناأ  لفظة    : وردح 
بْ ) لدُّهْني وَصي نَاءَ تنَبُتُ بَي ووردح في سورة التين بلفظ  سينين  ،  20الم منون    ( كيليينَ غٍ ليّلْْ وَشَجَرَة  تََْرُجُ مين طوُري سَي ْ

ينيينَ  ﴾1﴿ وَالتيّيني وَالزَّيْ تُوني )  : كما قال تعاء وهي اافظة مصرية، في شبه جزيرة صثراوية    2-1التين    (وَطُوري سي
  ، إسرائيليه بني  س م وتومساحتها حوالي ستين الف كيلو ميا وارتبط اسمه بقصة موسى  ليه ال  ، تفصل بين قارتين

المصثف   وهي خط  بفتثها  او  السين  بكسر  إما  سيناأ  العرب كلمة  ورد  ن  اصل و وقد  اللغويون في  اختلف 
او من السين والسيناأ وهو    ،او من السنا وهو النور  ،منه  من  ده  ربياً مشتقاً من السناأ، وهو الارتفاو  ،اللفظ

د والحسن في قول قتادة و طاأ، وراى آخرون ان كل س ومجاهابن  باالحجارة او الشجر وقد اخبر المبارك  ن  
،  وقد وردح مضافة إء لفظ الطور في 3جبل يحمل الثمار فهو سيناأ، ومعناه الشجر الكث  في قول ابي  بيدة   

الزيتون  ،موضع واحد الطو   ، وهي تعدد نع  الله  لى الإنسان من خ ل فوائد زيت  المفسرين ان  ر ويرى تهور 
وه ا ما تم بيانه في    ،، فهو اس  البقعة او المكان المعلوم المشهور4كان اسمه سيناأ بين مصر وايلة  قع في مجبل ي

   .شرح لفظة طور سيناأ 
 :جماليات المكان في قصة موسى :الثانالمبحث 

ك وهنا ،مةوهنا استددمت الآياح امكنة اددة معروفة ومعلو  ،ااور  دة تتناول قصة موسى  ليه الس م
افكار و لومامك يستجد من  الواقعي    ،نة جغرافية يفسرها كل حسب معتقداته وما  المكان  القصة  فاستددم في 

وك ل  ا تمدح القصة   ،إ جاز   ،اجتما ي  ،وجاأح في الآياح تعب اح فنية توحي بأداأ نفسي  ، كس الرواية
ة  لى  نصر التشويق من  مدح القصك ل  ا تو   ،في كث  من احدادها  لى الحوار كما حدث بين موسى وفر ون

حدي    روائي  مصطلح  استددام  الفني  خ ل  بعدهاالاسيجاو  القصة  احداث  تتواء  ثم  بالنهاية  البدأ   ،ا  
القصة انحاأ  التي وردح في  مرآة  اكسة لمشا ر موسى  المكان من خ ل كونها  توظف  ان  القصة   ،واستطا ت 

قصة فكانت  ال. وه ا ما ابتنت  ليه  5قدرة من الدقة  ة بأ ظ   ح مستوجبتحقيق  ايا  وهو  ،حي  ذا هدر  ظي 
 

 . 2278، 15في ظ ل القرآن،  1
 . هـ 1438ربيع الأول  6م /  2016ديسمبر  6موقع العربية،  2
 . 77،  12والقرطب،  ،انظر لسان العرب والقاموس المحيط 3
 .364، 7، ط، ابو حيان، المحي287، 3، الواحد ، الوسيط، 29، 3القرطب السابق، الكشار،  4
 .69تطور الرواية الحديثة / جيسي ماتز /  5
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مما حفز    ،وقد بنيت القصة  لى  دة مستوياح في  رض احدادها   .بالقرآن  لتجربة إنسانية واقعية   اً حقيقي  تسجي ً 
الدارسين ان يبثثوا  ن مصطلثاح تفسر تل  الأحداث من خ ل  رض خصائص السرد القصصي في الرواية  

فقد تبدا من   ،وه ا ما وضثه قطب حي  بين ان القصة في القرآن لغرض ديني وليس تاريخي  ،لحديثةلعصرية اا
، كما سنرى فيما يلي من 1وتارة يكتفي ببعضها    ،وتارة تعرض كاملة  ،ومرة من آخرها  ،ومرة من وسطها  ،اوذا

  :فنياح للقصة الحديثة تطبق  لى القصة القرآنية
حي  تعددح رواية احداث   ث  من آياح قصة موسى  ليه الس م،ده في كه ا ما نجو   :البناء المكرر-

(  فأَلَقى عَصاهُ فإَيذا هييَ ثعُبانٌ مُبينٌ )   القصة لتعدد المواقف والسياق المدتلف كما في قصة العصا في قوله تعاء
عَلى  وقوله)107الأ رار ا  وَأَهُشُّ بِي عَلَيها  أتََ وكََّأُ  وَ قالَ هييَ عَصايَ  فيغَنَمي   َ أُخرى لِي مَآريبُ  قالَ   ﴾1٨﴿ ها 

وَأَنْ ألَْقي عَصَاكَ فَ لَمَّا رآَهَا تََتَْ زُّ  وقوله ) ،  20-18طه    (فأَلَقاها فإَيذا هييَ حَيَّةٌ تَسعى ﴾1٩﴿ ألَقيها يَ موسى
يُ عَقيّبْ  اَ جَانٌّ وَلَّ مُدْبير ا وَلََْ  كالثعبان في و   مةفي الضداكالحية    وانتهى الكث ون إء ان العصا،  31القصص  (كَأَنََّّ

 2الفزو في كاجان ،الخفة والنشاط
" بداح ببلوغ موسى  40  -14وه ا ما ورد في آياح قصة موسى في سورة القصص "  : البناء المتتابع-
 –ورود ماأ مدين    –خروجه  لى مدين    –نصيثة الرجل له    –خوفه وترقبه    –حاددة القتل    المتعمد    –اشده  

نجاته    –فر ون وهامان    –د وته لفر ون    –لقاؤه بالله تعاء    –مس ه بأهله    -زواجه  –د اؤه  تين واستمجيأ المرا
 .3 رق فر ون  -والم منين

يتقدم    ،فزمن الأحداث يتداخل  ، "98  -9وه ا ورد في ذكر القصة في سورة طه "    :البناء المتداخل-
الماضي الماضي  ،المستقبل  لى  ب   لى ه ا  حي  سارح   :او الحاضر  لى  للنار    :داية منالنثو   –رؤية موسى 

  – رق فر ون وجنوده    –مس ه بعباد الله في البثر اليبس    –لقاؤه بالسثرة  –د وته لفر ون    –لقاؤه بالله تعاء  
 . 4لقاؤه بالسامر  – ضبه  – بادة العجل  –مو ده مع الله تعاء 

في زمن وقو ها او تتبا د نسبياً في  افعاله    ر تتوازى اكث  اوتوزو الحدث  لى اورين    وهو   :البناء المتوازي-
فهو يقوم  لى تزامن الوقائع وتعدد   ،تبقى ه ه المحاور نامية متطورة بشدصيالىا إء ان تلتقي في الخاتمة، و اماكنها

 
 .162التصوير الفني في القرآن، سيد قطب،   1
 .51البناأ الزمني للأحداث في القصة القرآنية / يوسف الطثان /  2
 .82البناأ الزمني للأحداث في القصة القرآنية / يوسف الطثان/ 3
 .86يوسف الطثان/  البناأ الزمني للأحداث في القصة القرآنية / 4
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  إرضاو موسى وإلقاؤه في الي  وهلع ام موسى  ليه وتثبيت الله   ،13-7الأمكنة وتبا دها وه ا ما ورد في القصص  
 .1توصية لأخته بتتبع اخباره ومعرفة مكانه وإخبار امها به  :والثاة ،ذا

الفني- القصصية   تأ حي     : الاسترجاع  العقدة  العقدة وتتواء الأحداث بعدها إء  الآياح بالحل قبل 
ه ب، وموقفسقياه لابنتي شعي ،وقتل النفس ،وضعه في التابوح  :هي قصته من  ولادته والعقدة هي، و يعقبها الحلول

من    ،2سنجد بعد كل حاددة مما سبق ذكره او  قدة يتبعها حل ذا   ،نهاية احداث قصته مع فر ون  ،ثرةمن الس
إيمان  و   ، ومعيشته آمناً في مدين وزواجه ابنة شعيب  ،وإخباره بيبص القوم به فيهرب   ،إنقاذه وتربيته في بيت فر ون

  . قصةوه ك فر ون في نهاية احداث الو  ،السثرة بإذه
تسرد القصة منطلقة من نقطة متأخرة في احداث القصة بحي  تبدا من النهاية ثم تعود    :ناء الدائريلبا-

  ،إء الوراأ من اجل  رض تفاصيل القصة إء ان تصل إء النهاية التي تبدا منها مرة اخرى مثل قصة ذبح البقرة
، وه ا ما يسمى 3  73  -67سورة البقرة    ، لبدايةبأنها ا  ولكنها تفاجئنا   ،فالقصة تصل إء ال بح وتظن انها النهاية

 . في الرواية الحديثةاو الاسيجاو الفني  ، بالف ش باك
من الخصائص المميزة لقصة موسى  ليه الس م استددام التشويق في ادناأ  رض احدادها،    : التشويق  -

فه ذما في آن  ا ثم تكش ة وقارئهحين تكت  الآياح السر  ن بطل القص  :وذل  يظهر في مواقف  دة من ذل  
للنار وذهابه ذا  له يجد ناراً  انيساً   ، واحد كما في حديثها  ن رؤيته  له كما    ، او  لكنه يفاجأ بحدي  الله تعاء 

وقد تكشف الآياح بعض السر للقارئ ذا  مثل حديثها  ن إلقائه في الي  وإرجا ه    ،(16-10)ح في طه  دور 
ك سر يفاجئ به بطل قصتنا موسى  ليه الس م فيكشف السر كون هناقد لا يو ،  13  ،8،  7إء امه في القصص

( 117) دفعة واحدة لأن الموقف يحت   ليه ذل  كما في موقفه مع السثرة كما  ذكر ذل  في سورة الأ رار  
 .4( 70)وسورة طه 
نَا إيلَ أمُيّ مُوسَى أَنْ أَرْ في قوله تعاء )  : الْمع بين المتناقضات- عييهي وَأَوْحَي ْ فْتي عَلَيْهي فأَلَْقييهي فيي   فإَيذَا  ضي خي

فقد تعت الآية التي تزلزل كيان ام  .7القصص ( الْيَميّ وَلَا تََاَفيي وَلَا تََْزَني إينًَّ راَدُّوهُ إيليَْكي وَجَاعيلُوهُ مينَ الْمُرْسَليينَ 
  ،لا تخافي  :النهيان في الفعلين  .القيه  ،ه ارضعي  : االأمران هم  :تعت بين امريين ونهيين وبشارتين  ،تلقي بابنها في الي 

الفا ل  .لا تحزة اسمي  في  في  5جا لوه  ، رادوه  :البشارتان  الواردة  القصصية  للبنية  انواو  الكتاب  بعض  قدم  .وقد 
  :فثددها بنو ين ، موم القرآن الكريم بمصطلثاح اخرى

 
 .88البناأ الزمني للأحداث في القصة القرآنية / يوسف الطثان/  1
 . 85وانظر اسس بناأ القصة في القرآن، امد  بد ال ه،  96اجانب الفني في قصص القرآن الكريم /  مر باحاذق/  2
 .89البناأ الزمني للأحداث في القصة القرآنية / يوسف الطثان/ 3
 . 94،  92، 89 قصص القرآن الكريم /  مر باحاذق/ فياجانب الفني  4
 . 252/ 13، تفس  القرطب /289-288، القصص القرآةص ح الخالد ،  5
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استقل بها موطن قرآة واحد  :قصة مغلقة- التي  ق  وهي  فريدرآنية وا في سورة  يتكرر سياقها    ،ةحدة  ولم 
سورة   في  الكهف  اصثاب  قصة  يوسف،  سورة  في  يوسف  سيدنا  قصة  مثل  الإطار  ذل   خارج  السرد  

 .1"98:83" وقصة ذ  القرنين"44:32وقصة صاحب اجنتين "25:9الكهف
الكريم  :قصة مفتوحة- القرآن  الغالبة في  القصص  خبار  ة في الإالمتواترة في اكثر من سورة ومتنو   ،وهي 

 .2كما في كث  من الأنبياأ ومنها قصة موسى  ليه الس م   ،لسرد من سياق إء آخروا
 : دلالات المكان في قصة موسى عليه السلام :الثالثالمبحث 

المبث ه ا  ي در  لى     يتناول  قد  ال    الصو   مثلاجانب  ودراسة    آخر،مكان    لفظوضع    المع ، 
ودراسة بعض التعب اح    للكلماح،المعاة المفردة    صيغتها، وبيان ديه    ال   تبيان المعاليكيب الصرفي للكلمة و 
ه ا ما  ، و ةقصل تحمل دلالة الصوح ادراً كب اً في ج ب انتباه القارئ لحي     آخر ذا.   اً المكانية والتي تحتاج تركيب

المواطن من  الآياح في كث   افتتاحية  ف  ،ا تمدح  ليه  ذل  في  لبني   هيو   الإسراءسورة  نجد  ما حدث  تقص 
 ي فقد تكررح السين ثماة  شرة مرة وه  ،مرة بالسين وثانية بالراأ،صوح معين لدلالة اددةل  اً نجد تكرار ،إسرائيل
-لأنفسك -احسنت -جاسوا-بأس-لتفسدن-إسرائيل-موسى-السميع-المسجد-اسرى-سبثان)مكرر  وبعضها
ولا يسمع ذا رنين حين    ،ها الوتران الصوتيان يهتز معسة التي لامن الأصواح المهمو والسين   سى(-ليسوؤوا-اسأتم

صوح الصاد مع السين اجتمع و   ،4، وهو يتناسب والمواقف البا ثة  لى المآسي والحسرة في ا راض الرثاأ3النطق به
اللسان   يتثدد في طرر  ال    المدرج الأساسي  الادنين في  والصف  د ث 5من حي  اشياك  الرخاوة   ، وصفة 

واجمع بين ه ين الصوتين يصور حال اليهود    ،وه ا ما يزيد من إيحاأ الصوح   حص اً"-  البص-قصى مراح "الأ
خمساً و شرين مرة   الآياح في    تكرراما صوح الراأ فقد    ،ا حدث ذ لموكأنه  يتهامسون في سر وخفاأ بحسرلى   

-اكثر-الكرة-رددنا-رالديا-اً كب  -مرتين-الأرض-شكوراً -ذرية-إسرائيل -البص -لنريه-باركنا-الحرام-)اسرى
التكرارية   -لكافرينا-يرحمك -ربك -تتب اً -يتبروا-مرة-الآخرة-نف اً  خاصيته  خ ل  من  وافاد  بسبب   ، حص اً( 

وك ا    ،ونعل  ان من ا راض التكرار ب  ياً تأكيد امر ما والعناية به   ،6تكرر طرق اللسان للثن  لدى النطق بهما 
 .نه من  ناد وسوأ نيته  حول المقدساح يفعلو لما  ،7خ  التقرير والتوبي

 
 .69الخطاب القرآة، سليمان  شرا ،  1
 .70الخطاب القرآة، سليمان  شرا ،  2
 .21إبراهي  انيس، الأصواح اللغوية،  3
 .48إبراهي  انيس، الأصواح اللغوية،  4
 .296براهي  انيس، الأصواح اللغوية، إ 5
 .55إبراهي  انيس، الأصواح اللغوية،  6
 .355نور الدين دحماة، ب  ة الصورة الفنية في الخطاب القصصي القرآة،  7
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نجد ان الموسيقى فيها ذا بعد آخر حي  جاأح الفواصل وإن لم تلتزم بالحرر الأخ ، فإنها   طهوفي سورة  
المفتوح   اللين  آية مثلمع  التزمت بحرور  قبلها وال   يكون في آخر كل  -افيى-اتى-ضثى  -موسى-ابى)ما 

" 48  -43 م في سورة الشعراأ من "ور اللين في قصته  ليه الس   جاأح حر عدها وك لوما ب56النجوى( طه  
، والألفاق ك ل  والعباراح ليست متجانسة كسابقتها في سورة طه إلا اننا نجد إ جازاً 1ر   ان الفواصل مختلفة  

سى  ليه  في قصة مو ح لأمكنة  وسنتناول بعض نماذج ورد  صوتياً ولغوياً في سرد القصة والتوافق الصو  فيما بينها.
 :الس م

)اليم   - تعاء  قال  وَلَا  :  تََاَفيي  وَلَا  الْيَميّ  فأَلَْقييهي فيي  عَلَيْهي  فْتي  فإَيذَا خي عييهي  أَرْضي أَنْ  مُوسَى  أمُيّ  إيلَ  نَا  وَأَوْحَي ْ
 فيي التّابوتي  قذيفيهي أَني ا ﴾3٨﴿ إيذ أَوحَينا إيل أمُيّكَ ما يوحى:( جاأ قوله تعاء في سورة طه  .7القصص    (تََْزَني 

لي  لسّاحي اليً  من المفرداح التي اكتنف معناها خ ر لغو ، إذ    (39-37  :طه )  (فاَقذيفيهي فيي اليَميّ فلَيلُقيهي اليَمُّ بَي
اللغة اهل  اكثر  لدى  البثر  البثر   ،هو  يشي بأنه  جعلوا  ه لاأ  فه   ان  بيد  المفسرين،  ا لب  لدى  النيل  وهو 

فلَيُلقيهي  )   : ولئن قيل إنه البثر ال   لا يدرك قعره ولا شطاه، فإن دليل بط نه هو قوله تعاء  .2 واحد  والنهر بمع 
لي  لسّاحي زُ اقاُ، و لى   .(، حي  جعل له ساح ً اليَمُّ بَي وقيل جُةً البثر، ويقع اس  اليً   لى ما كان ماؤه مِلثاً 

. ولكننا  3وح ثم تق فه فيه، هو نهر النيل بمصرله في تابسى ان تجعالنهر الكب  الع ب، واليً  ال   امُِرَح ام مو 
اليً  هو البثر والمراد به هنا نيل مصر في قول اجميع والي  ):، إذ يقولللإفهامنجد في ك م الراز  ما يوضًح المسألة 

  ..وقد ذكر لفظ الي  في القرآن الكريم ثمان مراح 4اس  يقع  لى البثر و لى النهر العظي ( 
في ظلً بطش   ، ي بمعاة الأمان والاطمئنان والنجاة حالمنتز ة من فضاأ العالم الحسي المشاهد لتو   الي وصورة  

استجاب الله لمطلب   الراهن حي   الموقف  الأداأ بين  إسرائيل، ويصل  استهدر رُضع بني  ال    فر ون وطغيانه 
 ذبحوهو رضيع من    نجاتهال   تضًمن    الموقف السابقو   ،موسى  ليه الس م بأن  ضد رسالته بأخيه هارون وزيراً 

ن والإنعام والإحسان ال   اسبغه الموء  لى كليمه تقوية لقلبه والمرادفر ون، 
ً
. ومثلما قُدر للي  ان يحتضن 5. هو الم

لغرق، التابوح وبه موسى  ليه الس م امناً  لى خ ر العادة التي تقضي ان يكون الي  مرتبطاً بمداطر اذ ك وا
ة الناف ة من الي  معادلاً موضو ياً يحيله إء النجاة والس مة. وتعقب الحركة الق ر في الي   لإرادة الإذياوجدح ا

إنها حركة حسية مألوفة يصورها الأداأ لا تكاد تث  الانتباه في  فلة    ،مباشرة حركة إلقاأ الي  لموسى في الساحل

 
 .178 مر باحاذق، اجانب الفني في قصص القرآن الكريم، ماجست ،  1
 . 57، ص 15، والقرطب، اجامع لأحكام القرآن، مج60، ص 2البيان، ج، جامع  والطبر   ،222، ص 6ابن كث ، تفس  القرآن العظي ، مج  2
 . 2517، 3. وانظر معج  اللغة العربية المعاصرة  456، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج 3
 . 66، 3. وانظر معيك الأقران، 46، ص22الراز  مفاتيح الغيب، ج 4
 .64، ص3الزمخشر ، الكشار  5
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شفاق، ولكنها حركة مشثونة بعظمة القدرة الإذية   ويغمرها الإيمل ها اليقين  من الناس، إلا ه ه الأم الحانية التي 
بصيغة الأمر   "فليلقه"وجاأ الإلقاأ    .وإذا بالتابوح يدلف إء قصر فر ون  ، التي لىب النجاة  لى حافة المداطر

عه مرتين وكرر م  مرتين،  "الي ". لقد كرًر الأداأ ذكر  1ال   يفيد الإخبار والمبالغة، إذ الأمر اقطع الأفعال واوجبها  
في   لولع  "،والقيتُ   –فليلقه  "  و  "  دو له   – دو لي  "و   "فاق فيه  –اق فيه  "و   "ما يوحى  –اوحينا  "  ايضاً ذكر:

وفي   .يتناسب مع موقف الامتنانال      لانتباه إء  ظمة التدب  الإذييلفت ا  ه ا التكرار الب  ي المقصود إيعازاً 
 وافالخور  ليه من الغرق  :واما الثاة  ،ور  ليه من القتلود بأحدهما الخخوفان، المقص  سياق سورة القصص ذكُر

 ، و  ه من المداور والفرق بين الخور والحزن ان الخور  ً  يصيب الإنسان لأمر متوقًع  ،الوقوو في يد فر ون
للطمأنينة في ح ما يسليها  ا وُ دوفي م  ،نفسها  والحزن  ً  يصيبه لأمر واقع وهو فراقه، وكان في الوحي إليها بثاً 

برده إليها وجعله من المرسلين   .ولا ريب اننا نجد ذكر الخور يتكًرر ضمن صورة اليً  لأن جوً ه ا  2يمل ها بشراً 
التي اصبح    ،الخطاب القصصي ككل ضمن سورة القصص يخي   ليه خور سيطر  لى ام موسى  ليه الس م

، ومن هنا اصطنع في القصص لفظ  3مواقف  دًة من س ته    في  ه هو لاحقاً ، كما سيساوره وي زمف ادها فار اً 
الأمر القطعي،    الأداأ في لفظ "فاق فيه" ضمن سياق  جاأ  حي ضمن سياق شرطي، خ فاً لسورة طه    ،"فألقيه"

الإلقاأ   كأن ، و ك هما فعل يتضمن حركة مشثونة بقيمة نفسية مغايرة، و لأن المقام مقام امتنان وتعظي  لله تعاء
الق  ،ور وال  رسب مع موقف الخيتنا الثقة واذدوأاما  اليً  ايضاَ بحدث   .4 ر يتناسب مع موقف  وقد ارتبط 

يَ هُم  ) ظي ، اختلف مدلول اللفظة فيها  ن السياق السابق بصورة تامة فقال تعاء:  نُوديهي فَ غَشي فأَتَبَ عَهُم فيرعَونُ بجي
يَ هُم غَشي ما  اليَميّ  الغش والم  78طه   ( مينَ  من  اذقصود  هو  هنا  فدل يان  وجنوده،  بفر ون  حل  ال    العظي   ول 

  ه ا مما فيه من إيجاز لما حلّ ، و 5وصلته " شيه "  لى تفدي  ه ا الأمر وتعظيمه   "ما"  الغموض في اس  الموصول
بالمعاة   رى الزمخشر  ان في الآية من جوامع الكل  التي تستقل مع قلتها ويبه  من امور هائلة وخطوب  ظيمة،  

ا   شيهالك إلا الله ث ة،  يعل  كنهه  لا  ما  به  6   هنا  فالسياق  السابقة  المعاة     من  حملت  هنا  اللفظة  .إذن 
وتا ته بفر ون  المّ  هائل  وخطب  والاضطراب  اذول  و دلالاح  موسى  ليه  ،  ال   حمل  نفسه  بالي   هنا  اذ ك 

فر ون، قصر  إء  ود ة  هدوأ  الدلالة  الس م في  و   فصارح  من خور  نذا  واضطراب  فرهون فزو  لعصيان  تيجة 
 . طغى  ليه الماأ وا رقه و صابتهف كان اجزاأ من جنس ا ماله،و  وطغيانه، 

 
 .226، ص6يط، جابو حيان، البثر المح 1
 .398، ص3الكشار، جالزمخشر ،  2
 .  70، ص 1996، 1فاضل صالح السامرائي، لمساح بيانية في نصوص من التنزيل، دار الش ون الثقافية، بغداد، ط 3
 .225نور الدين ادحماة، ب  ة الصورة الفنية في الخطاب القصصي القرآة، دكتوراه،  4
 .336، 2، المثل السائر، 357رة الفنية في الخطاب القصصي القرآة، دكتوراه، و نور الدين ادحماة، ب  ة الص 5
 .79، 3الزمخشر ، الكشار،  6
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او    :البحر- الملح  بالماأ  المحيط مغمور  من  اصغر  الأرض  متسع من  فهو  الي   تعريف  نفس  البثر يحمل 
  ،واسع للماأ الكث  ثر هو كل مكان ب يرى ان البلراوا ،1وكل نهر  ظي  يطلق  ليه "بحر" كبثر النيل   ،الع ب 
وَهُوَ الَّذيي مَرَجَ يقال للمالح دون الع ب، اما تسمية الع ب بحراً لكونه مع المالح كما في قوله تعاء )، و وإن زاد

جْر   بَ رْزخَ ا وَحي نَ هُمَا  بَ ي ْ وَجَعَلَ  أُجَاجٌ  لْحٌ  وَهَ ذَا مي فُ رَاتٌ  هَ ذَا عَذْبٌ  الفرقان  اا مََّّْجُور  الْبَحْرَيْني  ، وقال بنفس 53( 
الخليل: وسعته   المع   انبساطه  وهو  لاستبثاره  به  سمي  البثر  اللسان2حي   صاحب  اكده ك ل   ما  وه ا   ،،  

، وقد ذكر البثر 3وسمي ب ل  لعمقه واتسا ه  ،ملثاً كان او   باً وهو خ ر البر  ،حي  البثر هو الماأ الكثر
و  الكريم د ثاً  القرآن  الواسع كالبثر و ،  د دين مرةفي  المالح وهو  انه يغلب  ليه مع   اللفظ بين  ا لب من شرح 

  فقد   .دلالاح  دة تختلف من سياق لغ هبالقرآن الكريم كلمة البثر    واستددم  ،البثر المتوسط و  ها  ،الأحمر
لَّ  عاء )قوله ت  كما في   ، ليناهي نع   امة مشهورة ي كرنا الله بأنه المنع   و   ، تتثدث  ن نعمه وضرورة التمتع بها أُحي

وَليلسَّيَّارةَي  لَّكُمْ  مَتَاع ا  وَطعََامُهُ  الْبَحْري  صَيْدُ  إبراهي     ، 96المائدة    ( لَكُمْ  سورة  الإسراأ    32وفي  سورة  ،  664وفي 
( تعاء  قوله  في  ادوديته  و دم  تناهي  ل  الله  مجازية  ن  البثر في صورة  البَحرُ  واستددم  لَو كانَ  ميداد ا  قُل 

ئنا بِييثليهي مَدَد اماتي رَبّ لَ ليكَلي  وهي كناية  ن  دم   109(  الكهف  نَفيدَ البَحرُ قبَلَ أَن تنَفَدَ كَليماتُ رَبّ وَلَو جي
القرآن  ن  لوم الله التي يعلمها وهي كل المغيباح  ن البشر في قوله   هااستددمو ،  5تناهي معلوماح الله تعاء  

حي  استددم الله تعاء    .59الأنعام  )ا إيلّا هُوَ وَيعَلَمُ ما فيي البَريّ وَالبَحري  لا يعَلَمُهفاتيحُ الغَيبي وَعيندَهُ مَ تعاء )
شبه الأمور المغيبة  ن الناس بالمتاو النفيس المستودق  ليها بأقفال لا يعل  ما فيها إلا ال   بيده    فقدالاستعارة  
ال  .6   ز وجلّ مفاتحها   للباما قصة موسى  ليه  وَإيذْ  ى فقد وردح في قوله تعاء )ثر دلالاح اخر س م سنجد 

نَاكُمْ وَأَغْرَقْ نَا آلَ فيرْعَوْنَ وَأنَتُمْ تنَظُرُونَ  هنا اللفظة ذا مدلولان نجاة من الله   .50( البقرة  فَ رَقْ نَا بيكُمُ الْبَحْرَ فأََنَجي ْ
انجيناك  وا رقنا آل   :ن الله هينة مالم   : بن  اشوريقول ا  فر ون كماوه ك ودمار  لى    ،بمنته  لى بني إسرائيل

وَجاوَزنً بيبَني  وفي قوله تعاء )  .،فاختلف المدلولان تبعاً لكل فريق7فر ون وهو نجالى  من اذ ك مع ه ك  دوه   
  90يونس    (  وَجُنودُهُ وَجاوَزنً بيبَني إيسرائيلَ البَحرَ فأَتَبَ عَهُم فيرعَونُ )وقوله تعاء    138( الأ رار  إيسرائيلَ البَحرَ 

المنع   ليه  البثر منة اخرى من  ا     ،فبداح الآية ب "جاوزنا" تعني جاز ذ  الله الطريق وسهل  ليه   ،كان 
 

 .163، 1معج  اللغة العربية المعاصرة،  1
 .116، 1كتاب العين،   – 109المفرداح،  2
 بحر.لسان العرب، مادة  3
 . 157، 15 – 234، 13  – 52، 13التثرير والتنوير،  4
 . 54، 16لتنوير االتثرير و  5
 .271، 270، 7التثرير والتنوير  6
 .494، 1التثرير والتنوير،  7
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نَا إيلَ مُوسَى أَني اضْريب  وك ل  في قوله تعاء ).، وهنا البثر كان  ام ً مسا داً اميناً  ليه 1يسره الله ذ    فأََوْحَي ْ
الْبَ  فاَنفَلَ بيعَّصَاكَ  فَكَانَ كُ حْرَ  الْعَظييمي قَ  بيعيبادي )  63الشعراأ    ( لُّ فيرْقٍ كَالطَّوْدي  وَلَقَد أَوحَينا إيل موسى أَن أَسري 

واكمل   ، بداح الآية بـ"اوحينا"  ا  بأمر الله وبعلمه وحفظه ور ايته   77طه  ) فاَضريب لََمُ طَريق ا فيي البَحري يَ بَس ا
ا  صار البثر   ،قريب والإيماأ إء تخليصه  من استعباد فر ون ذ لياأ تشريف وتباد " إضافة االله ذ  المنزلة بـ " 

مُْ جُندٌ  وه ا ما اكدته آية الدخان في قوله تعاء )  ،في الحرية التي بعدح  نه   منجاة وام ً  وَاتْ رُكي الْبَحْرَ رهَْو ا إينََّّ
. فالبثر  2فه لاأ اجند لا االة مغرقون  ،لواسعة فجوتهالبثر الرهو افالأمر لموسى ان ييك  .24( الدخان مُّغْرَقُونَ 

      .كان البثر امناً وس ماً ونجاة من فر ون وقومه  ،كما راينا في الآياح المتعلقة بقصة موسى  ليه الس م
تعاءالمدينة- قال  أَهْليهَا)  ::  نْ  ميّ غَفْلَةٍ  يني  عَلَى حي الْمَديينَةَ  و 15القصص    ( وَدَخَلَ  تعاء،  وَجَاءَ  )  : قال 

مُوسَى يََ  قاَلَ  يَسْعَى  الْمَديينَةي  أَقْصَى  نْ  ميّ القصص  رجَُلٌ  ال   .20(  اجغرافي  الحيٌز  ذل   دالً  لى  اس   المدينة 
ولئن ارتبط ذكر القرية في القرآن الكريم  الباً بال م والاستقباح، فقد ظلت المدينة رمزاً للقوة   ،يضطرب فيه الناس

وإلا كيف نفسٌر  لبة إط ق المدينة  لى يثرب تفديماً لشأنها بعد ما هاجر إليها النب    ،لمنعةوالاستقرار واوالعزة  
النوراة، والحضن ال   حمي الد وة  ،صلى الله  ليه وسل  وهيأ اسباب قيام حضارة    ،واتخ  منها مركزا للإشعاو 
ى وقيمتها الاجتما ية،  ا الحسي الموحصورة ذا بعدهللمدينة    والخطاب القصصي القرآة يرس   .3متكاملة و ظيمة

واول ما ورد ذكر المدينة في الأ رار بصيغة اجمع لما اشار اتباو فر ون بإرجاأ قتل موسى واخيه لئ  يقيما  ليه  
الحجة فتداخل الشبهة الناس، وإرسال من يطلب امهر السثرة، ولعل صيغة اجمع تدلٌ  لى  ظ  شأن المدينة  

ا  لديه  وانها  بالسثر  سيما  وفنونه قينت  مهارالى   اخص  و وهو  مصر ،  مدائن  من  ابن  اشور  ددا  ذكر  قد 
موسى   سورة الشعراأ في مشهد لاحق يتصل بإرسال الحاشرين في تعقب  في" بصيغة اجمع  المدائن. وترد "4الكث ة 

إسرائيل  وبني  الس م  قوة  ؛ ليه  مصدر  اخرى  مرة  تمثل  المدينة  ان  وج  لتبرز  وسطوته  تعاءفر ون  قال   :بروته، 
نَا إيلَ مُوسَى أَنْ أَسْري بيعيبَاديي إينَّكُم مُّت َّبَ عُونَ ) ريينَ فأََرْسَلَ فيرْعَوْنُ فيي الْمَدَائيني   ﴾٥٢﴿ وَأَوْحَي ْ -52  الشعراأ  )حَاشي

لم يلب    ،يشة ميفة آمنةوقد ارتبطت المدينة إذن باستقرار ضمن مقام كريم ونعي  ور د من الحياة ورفاهية و   .53
من مقوماح المدائن   وه اان زال من بين يد  فر ون وملئه حين استكبروا وطغوا وهموا بم حقة موسى واتبا ه،  

وهي صورة حسية تعكس سنة من سنن الله في خلقه، وهي خراب   ،التي كان يستمد منها اسباب قوته ومهابته

 
 .80، 9التثرير والتنوير،  1
 .301، 25-  270، 16التثرير والتنوير  2
 .243نور الدين دحماة، مقوماح السرد الإ جاز  في الخطاب القرآة، دراسة تحليلية نموذجية في سورة الكهف، ماجست ، ص 3
 . 142، ص19بن  اشور، التثرير والتنوير، ج  رالطاه 4
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انه دخل المدينة حين ركب فر ون سفينته    :السد وقد قال    .1لفساد العمران والمدن بعد ان يعصف بها الظل  وا
النهار المقيل بأرض منف فدخلها نصف  اسواقها وليس في طرقها احد    ،فأدركه  تغلقت  قيمة    ،2وقد  ي كد  وما 

مَنتُم بيهي  قالَ فيرعَونُ آ )  : المدينة و لو شأنها ما قاله فر ون في سياق استنكار موقف السثرة الإيماة في قوله تعاء
كان يرى في المدينة حصناً منيعاً    ،(123:سورة الأ رار) (  م إينَّ ه ذا لَمَكرٌ مَكَرتُُوهُ فيي المدَينَةي  أَن آذَنَ لَكُ قبَلَ 

له   ويقدمون  خدمته،  ويتفانون في  رحمته  الناس تحت  يضطرب  ففيها  وكبرياأه،  استبداده  فيه  ورسخ  بظلمه  اقامه 
ويفضح ه ا الك م فز ه وخشيته  لى ضياو  ي التفريط فيه ،  ذل  مكسب لا ينبغوكل    ،فروض الولاأ والطا ة

وتحتضن المدينة ضمن قصص موسى  ليه الس م حدثاً آخر يمثل منعطفاً حاسماً     .3 رشه المهدد وسلطانه المهزوز 
لمدينة. ودخوله  ذل  ما يشي به الموقف السرد  في سورة القصص، وإن اضرب كعادته  ن تعيين ا  ،في حياة الفتى

. يشي بأنها مدينة  4في وقت لا يعتاد دخوذا او لا يتوقعونه فيه لدافع اضمره التعب  القرآة  ليه الس م خلسة   
تموج بالحركة والحيوية معظ  الأوقاح، ويلمح الأداأ إء حالة من التوجس والح ر التي لازمت ه ا   ،آهلة بالناس

يني  دَخَلَ الْمَديينَ وَ )  :المشهد القصصي في قوله تعاء نْ أَهْليهَاةَ عَلَى حي فأََصْبَحَ فيي الْمَديينَةي )  15القصص    (غَفْلَةٍ ميّ
نْ أَقْصَى الْمَديينَةي يَسْعَى)  18( القصص  خَائيف ا يَتَرقََّبُ  هَا خَائيف ا يَتَرقََّبُ )  20( القصص  وَجَاءَ رجَُلٌ ميّ ن ْ (  فَخَرَجَ مي
تلونت صورة المدينة هنا بلون الخور   ،والسلطانتبطة بقي  القوة  ينة السابقة المر ا لصورة المدوخ فً ،  21القصص  

ويفكر فيما هو صانعون معه، وتآمره   لي قتله فكان    ،واليقب والح ر، بسبب جنايته التي جناها وقتله النفس
كده اب الكلي ال   ي  ، وهي نوازو جبل  ليها بنو البشر، فالصورة تنسج  ومقام الخط5الخروج الخائف المضطرب 

ومن اسرار   .ما اشرنا إليه قبً ، سيما وان الضوأ مسلط  لى  دو فر ون واضطهاده لبني إسرائيلموقف الخور ك
والتعب    ،ييقب( يصور هيئة القلق ال   يتلفت ويتوجس، ويتوقع الشر في كل لحظة)تال الأداأ ان جعل " لفظ  

والقلق  يجسّ  الخور  هيئة  ابن  باس وه ا سبب خرفه ك  اللفظ،  به ا   قال  النفس  ما  قتله  من  خائفاً   ، والسد  
فالمدينة  ادة موطن الأمن والطمأنينة، فإذا كان خائفاً    ؛كما انه يضدمها بكلمتي "في المدينة"،6ييقب ان ي خ   

المدينة صورة رمزية موحية بأجواأ ه فبدح  فأ ظ  الخور ما كان في مأمن ومستقر  المدينة،  ال  ر ييقب في   ا 
  . م في تل  اللثظةشه موسى  ليه الس ال    ا

 
 وما بعدها.  272ابن خلدون، المقدمة، ص  1
 . 537، 19تفس  الطبر ،  2
 .1351، ص3سيد قطب، في ظ ل القرآن، مج  3
 . 6، ص 7السلي ، جابو السعود، إرشاد العقل  4
 .547، 542، 19جامع البيان الطبر ،  5
 .542، 19تفس  الطبر ، 6
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المدينةمع   يرتبط    :القرية  - بلفظ  القرية  المع   لفظ  نفس  ي ديان  قرية لاجتماو    ،حي   فالقرية سميت 
، فيما يرى البعض ان  1القرية من المساكن والأبنية والضياو وقد تطلق  لى المدن    :و ند ابن منظور  ،الناس فيها
  ، ويرى الخليل ان لفظ القرية لغة يمانية   ، وان ابنية القرية قد تكون اقل من المدينة  ،قريةدينة اكثر من السكان الم

وَتيلكَ القُرى أَهلَكناهُم لَمّا  وهي تجمع  لى القرى والنسبة إء قرو  وقد تطلق  لى المدينة كما في قوله تعاء )
من ه ا الرا  الرا ب حي  يرى انها    قريب،  و 2ر والمدائن  الكور والأمصا  :ومع  القرية  ،59( الكهف  ظلََموا

الناس  فيه  ال   يجتمع  للموضع  )  ،اس   المدينة كما في سورة هود  وقد تكون بمع   ربَُّكَ  وللناس تيعاً  وَما كانَ 
مُصليحونَ  وَأَهلُها  بيظلُمٍ  القُرى  اطلق1173(  لييُهليكَ  وقد  القرية  لمعاة  الدامغاة  فصله  ما  وه ا   ليها  شرة   ، 

وَإين مين قَريةٍَ إيلّا نََنُ مجتمع الناس في ا  موضع كان كما في قوله تعاء ) :منها المع  المقصود هنا وهو ،اح مسمي
ا  مكة في   :واطلق  ليها مسمياح اخرى مثل  ،58الإسراأ    (مُهليكوها قبَلَ يوَمي القييامَةي أَو مُعَذيّبوها عَذابَ  شَديد 

( تعاء  قَ رْيَ وكََأَ قوله  ميّن  أَشَدُّ ييّن  هييَ  لََمُْ   ةٍ  رَ  نًَصي فَلَا  أَهْلَكْنَاهُمْ  أَخْرَجَتْكَ  الَّتِي  قَ رْيتَيكَ  ميّن  ، 13امد    (قُ وَّة  
حي  إن القرية تجمع للناس في    ،.ولكن العرر السائد اليوم  ن القرية يختلف  ن المدينة 4ومصر و  ها  ،وانطاكية

الم5بيئة ريفية زرا ية  اما  بيئة حض،   البقرة تعني الإسراو في  ، و رية دينة فهي  القرية ففي سورة  يختلف مدلول لفظة 
ادْخُلُوا هَ ذيهي  .)6اما في سورة الأ رار فهي تعني الاستقرار والتمتع والأكل   ، الدخول والأكل والسجود وَإيذْ قُ لْنَا 

البقرة  الْقَرْيةََ  القَريةََ )  58(  لََمُُ اسكُنوا ه ذيهي  قيلَ  آية .وه 161( الأ راروَإيذ  فاخت ر    ، لأخرى  ا ما نجده من 
( الحج  ففي سورة  ت د  مع  جديداً  ظاَليمَةٌ السياق يجعلها  وَهييَ  أَهْلَكْنَاهَا  قَ رْيةٍَ  ميّن  تتثدث  ن    45(فَكَأيَيّن 

ال   تعبر    فالإيحاأ  ، وقصورها خالية من ساكنيها   ، ه ك قرية بسبب إشراكها بالله فصارح بئرها لا تجد من يشربها
(  وَإيذا أَرَدنً أَن نَُّليكَ قَريةَ  وه ا ما ورد في سورة الإسراأ ).ب ذ ه القرية الخالية من الحياةنا هو الفزو الر  نه ه
وكََذليكَ جَعَلنا في كُليّ قَريةٍَ  وسورة الأنعام )  58  الإسراأ  (وَإين مين قَريةٍَ إيلّا نََنُ مُهليكوها. وفي قوله تعاء )16
مَُريميها أَكابي  )123(رَ  الأ رار  وسورة  أَهلَكناها.  قَريةٍَ  مين  التهديد  4الأ رار    (وكََم  مقام  في  ذكرها  فجاأ   .

فظ القرية مدلولًا ل ل   وك ل  نجد  .7فالقرآن الكريم يستددم قرية حين الع اب والتهديد والو يد    ،والو يد والع اب 
وَإيذ قيلَ لََمُُ اسكُنوا ه ذيهي القَريةََ )   وقوله تعاء  58ة  آخر حسب سياق جديد كما في قوله تعاء في سورة البقر 
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 . 669مفرداح الرا ب،  3
 . 231، 2، وانظر معيك الأقران  378الوجوه والنظائر،  4
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ئتُم   ،1وهنا اختلف المفسرون في مقصود القرية هنا فمن قائل انها اريحا  161سورة الأ رار    ( وكَُلوا مينها حَيثُ شي
، وراى الفدر الراز  انها ليست 2الخليل في العين    ،ومن يقول انها بين المقدس كالطبر   والبغو  في تفس يهما

لأن الفاأ في " فبدل" تعني التعقيب وه ا الأمر يعني حدوده في حياة موسى وهو    ؛بيت المقدس  لى بعض الآراأ
وقد سكت البعض  ن ذكرها   ،بيت المقدس     وارجح ما قيل  نها انها   ،3قد ماح في التيه ولم يدخل بيت المقدس 

تعينها من    ، وذل  لكن مع ذل  فالقرية التي و ده  إياها الله تعاء بعد معصيته ، و حي  قد سكت الله  ن 
، ا   4بشرط ان يدخلوها خاضعين له ذليلين  ،الله  ليه  التي رفضوها ر   ما فيها الرزق الوف  ور د العيش  ةنعم

فأصابه  رجز    ، لكنه  ظلوا  لى  صيانه  تدل  لى الراحة واذدوأ والسكينة التي افتقدوها من  الخروج من مصر
 . فظلوا في التيه اربعين سنة  ،ذل  من السماأ جراأ 

سنتثدث  ن الآياح التي وردح   ،وردح ه ه الكلمة  شر مراح في دنايا آياح القرآن الكريم  :مدين-
وَلَمَّا  )فورد ماأ مدين كما يقول الله تعاء    ، حين هرب من مصر بعد قتله القبطي  ،في قصة موسى  ليه الس م

السَّبييلي تَ وَجَّ  سَوَاءَ  يَ هْدييَنيي  أَن  قاَلَ عَسَى رَبيّ  مَدْيَنَ  تيلْقَاءَ  نَ   ﴾٢٢﴿ هَ  أمَُّة  ميّ عَلَيْهي  وَجَدَ  مَدْيَنَ  مَاءَ  وَرَدَ  وَلَمَّا 
اخبراه    ،وجد هناك امراتين تحبسان ا نامهما  ن الماأ فلما سأذما  ن حاذما.22،23القصص    ( النَّاسي يَسْقُونَ 

فسقى ذما موسى ثم توار   نهما إء   ، لأن اباهما شيخ كب   ؛ نتظران الر اأ حتى ينتهوا من سقي ا نامه بأنهما ي 
وسنجد ان القرآن الكريم استددم مجمو ة من الكلماح   ،هك ا تحدث القرآن  ن ورود موسى ماأ مدين  ،الظل

سريعاً، حي  استددمت الآية الفعل   الموحية  ن حالة موسى  ليه الس م النفسية ورجاأه من الله فكان جوابه
و سى كما قال الرا ب    ،هك ا كانت الاستجابة  سى  ،5وهو فيه رجاأ من الله ان يهديه الطريق المستقي   ، سى

ولما انتهى من سقياه ذما    ،، فوجد امراتين هما النجاة له من بطش فر ون6هي طمع ورجاأ من الإنسان إء الله  
الظل الشمس   ،ا إيحاأاح  دةوالظل ذ  ،توارى إء  إليه  واظلني ف ن تعني ان حرسني   ،فهو كل موضع لم تصل 

تعاء ) العيش كما في قوله  اَتي وجعلني في ظله وحمايته وقد تكون كناية  ن ر د  الصَّالحي لُوا  وَعَمي آمَنُوا  وَالَّذيينَ 
لُهُمْ جَنَّاتٍ تََْريي مين تََْتيهَا الْأَنَّْاَرُ خَاليديينَ  لُهُمْ ظيلاًّ ظلَييلا    سَنُدْخي مُْ فييهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَندُْخي ا لََّ ( النساأ  فييهَا أبََد 

والم موم في قوله   ،21فاطر  (وَلَا الظيّلُّ وَلَا الْحرَُورُ فالمحمود في قوله تعاء )  ،وهناك ظل امود وظل م موم  ،57

 
 .376الوجوه والنظائر، الدامغاة،  1
 .52، 1، صفوة التفاس ، 269العين  – 120، 1تفس  البغو ،  – 178، 13، 102، 2جامع البيان،  2
 .522، 3مفاتيح الغيب،  3
 .35تفس  السعد ،  4
 . 550، 19جامع البيان،  5
 .566مفرداح الرا ب  6
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  ورضيابتعد  نهما في  زة نفس ومنعة    ،موسى بأنه فعل الصواب   لما شعر  ،431( الواقعة  وَظيلٍّ ميّن يََْمُومٍ تعاء )
  ،والنجاة  ،وتحدث القرآن الكريم  ن قصته في مدين في آياح اخرى  تجعل من مدين بلد المنعة والعزة  ،بما فعله

الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوييَ  فيي أَهْلي   وَلَ كينَّا أنَشَأْنًَ قُ رُونً  فَ تَطاَوَلَ عَلَيْهيمُ وإنعام الله  ليه ونجاته وذل  في قوله تعاء )
نيَن في أَهلي مَديَنَ وفي قوله تعاء )  45( القصص  مَدْيَنَ  ( وَقَ تَلتَ نفَس ا فَ نَجَّيناكَ مينَ الغَميّ وَفَ تَ نّاكَ فتُونً  فَ لَبيثتَ سي
باس،  40  طه الآيتان  تحددت  "ثاوياً حي   دلالاح  وذا  موحية  القصصتددام كلماح  سورة  في  تعني   ،"  وهي 

 ،، واستددم " لبثت في سورة طه وهي تعني المك 2لأنه الموضع ال   يقام فيه    ،الإقامة والاستقرار، وطول المقام
له م زماً  به  اقام  بالمكان  بيت  دوه  ،فلب   في  وتربيته  الغرق  من  نجاته  من  الله  ليه  نع   تتثدث  ن    ، وهنا 

"  لب   –ثاوياً  –الظل  -" سى    ،إذن حينما تجتمع ه ه الكلماح ،  3وإرجا ه إء امه ترضعه ثم اقمت في مدين  
المدتلفة والتي تدل  لى فضل الله  ليه ومنته فكانت مكافأة الله    ،والنجاة من بطش فر ون و صبته  ،بإيحاأالىا 

    .وزيادة في النعي  والفضل ان زوجه إحدى ابنتيه قبل بعثته بعد ان قضى  نده ما اتفقا  ليه
لما حكي الله    .171  :الأ رار  (وَإيذ نَ تَقنَا الْبََلَ فَوقَ هُم كَأنََّهُ ظلَُّةٌ )  :لفظ في قوله  ز وجلالورد    :الْبل-

اوامر الله،   هنا ما  اقبه  به من اقت و جبل الطور   حكي تبارك وتعاء  ن بني إسرائيل  صيانه  وتمرده   لى 
ونتقتُ الغرب من   ، اج ب بقوة  :" اصل النتق نَا اجْبََلَ فَـوْقَـهُ ْ نَـتـَقْ   وَإِذْ "  التوراة. وسثقه  به إن لم يعملوا بأحكام  

الرحل البع   ونتق  اجت بته بمرة ج باً،  إذ  الزبد  ،البئر  ونتقت  الم ئكة جبل    ،اخرجته بالمدض  :ز ز ه،   ونتقت 
اقتلعوه من اصله حتى اطلعوه  لى  سكر اللفظة تحمل مع  القوة.4الطور ا   التهد؛فه ه  يد الشديد ففيها من 

هو ان    :اشد واقوى من الرفع، ذل  ان النتق كما ذكرنا اج ب والز ز ة والاقت و، ومعناه ايضاً   هيف  ،والتدويف
ه ه اللفظة جاأح مناسبة  و   ،يقلع الشيأ ف فعه من مكانه ل مي به ه ا الأصل في حين ان الرفع ضد الوضع

. وجاأ استعمال هاتين اللفظتين ليناسب  5ن اوتاد الأرض وذل  ان  اجبل اس  لما طال و ظ  م  "اجبل"للفظة  
فقد اخبر جلً و    ن افعال بني  ،النساأ(و البقرة )سياق سورة الأ رار حي  جاأ التهديد فيها اشد من سور  

شاهد الم  ح وذكر   ،ولتضمن السورة من بدايتها تفصيل قصص الأنبياأ  ،إسرائيل من العصيان والتمرد  لى اوامر الله
كل ذل     ،ومشهد كل من الكافرين والم منين، والأ رار وما يدور بينه  من ااورة ومناظرة  ،واقعة يوم القيامةال

الشديد   والتدويف  التهديد  جو  الأ رار  سورة  استعمل  6القى  لى  ل ل   اجبل.  الشدة   لفظ  مقام  ليناسب 
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المقدرة   وبيان  قول    العظيمة،واذول  في  تعاء  قوله  نحو  ليميقاتينا )  الس م:  ليهموسى  وذل   موسى  جاءَ  وَلَمّا 
فَسَوفَ تَران فَ لَمّا  وكََلَّمَهُ ربَُّهُ قالَ رَبيّ أَرين أنَظُر إيليَكَ قالَ لَن تَران وَل كيني انظُر إيلَ الْبََلي فإَيني استَ قَرَّ مَكانهَُ  

صَعيق ا موسى  وَخَرَّ  دكًَّا  جَعَلَهُ  ليلجَبَلي  ربَُّهُ  الطور    .143  : رارالأ  (تََلَّى  اجبل  لى  لفظ  اختار  فانظر كيف 
.وقد اشار البقا ي في الدرر إء سر اختيار لفظ اجبل دون الطور في ه ه الآية  1لي وادره جللدلالة  لى  ظمة الت

سياق  في البقرة  لأن ال  اوً بر به لدلالة لفظة  لى الصعوبة والشدة دون الطور كم   ، رًفه لمعرفته  به   :اجبل  :فقال
رفعنا   نتفاً  بدلو .فاستعمل اجبل بدل الطور  2إنما جاأ لبيان نكده  بإسرا ه  في المعاصي الدالة  لى  لظ القلب 

ما لم يفُضه في   ،فإنه افاض في ذكر صفاح بني إسرائيل ال ميمة ومعاصيه  في الأ رار  ،لأن المقام يقتضي ذل  
. ومما يدل  لى اختياره للفظ اجبل للدلالة  لى 3في مكانه  فاقتضى ان يكون كل تعب     ، سور  البقرة والنساأ

ذكر لفظ اجبال دون الأطوار في مقام التهويل والتعظي  والدلالة  لى القدرة التي لا    ،التعظي  والتدويف والشدة
ُ الْيبالَ )، فقال سبثانه  4تحد يُْ الْيْبَالُ سَيْْ ا)وقوله    ،47  : الكهف  (وَيوَمَ نُسَيْيّ وَإيذَا  )، وقوله  01  :الطور  (  وَتَسي

َتْ  وكل ذل  بياناً لصعوبة حال القيامة والتي فيها من الشدة والكرب واذول ما ليس في   ،3التكوير:    (الْيْبَالُ سُيْيّ
الطور لكلمتي  .لفظ  اختياره  المكان  الحدي   ن  آياح  في  ودقته  لألفاظه  انتقائه  في  الكريم  القرآن  إ جاز  ومن 

ولم تطلق   ،  لى وصف مآل    الم منين  "المثوى "حي  تطلق لفظة    ، فلكل لفظة دلالة تحملها  "المثوى "و   " المأوى"
      .اطلقت  لى اجنة و لى النار واجثي  "المأوى"بينما  ، لى إقامته  في اجنة

وقوله  61لبقرة ( ااهْبيطُوا ميصْر ا فإَينَّ لَكُم مَّا سَألَْتُمْ : وردح لفظة مصر في ه ه الآياح قال تعاء)مصر -
وَنًَدَى فيرْعَوْنُ فيي  )  :يأ  قوله تعاءو   87يونس    (وَأَوحَينا إيل موسى وَأَخيهي أَن تَ بَ وَّآ ليقَوميكُما بِييصرَ بيُوتا  تعاء )

رُ  في سياق قصة    51  :الزخرر   (ونَ قَ وْميهي قاَلَ يََ قَ وْمي ألَيَْسَ لِي مُلْكُ ميصْرَ وَهَ ذيهي الْأَنَّْاَرُ تََْريي مين تََْتِي أَفَلَا تُ بْصي
فر ون مع  الس م  موا  ،موسى  ليه  من  موقفاً  لنا  تصور  الآية  وملئه  قففه ه  فقد جاأه  موسى  ليه    ، فر ون 

الع اب  الس م بأن يكشف  نه   فلجأوا إء موسى  ليه  فأنزل به    اباً  منه  بالبيناح فسدروا  فلما    ،الس م 
خشي فر ون ان    ، ملأه نك  الو د ال   و دوه موسى بأنه  يهتدوناضمر فر ون و ؛كشف  نه  ذل  بد وته 

ذ  ملكيته   يتبع قومه د وة موسى وي منوا برسالته فأ لن في قومه ت ك ه  بعظمة نفسه ليثبته   لى طا ته، ويقرر
يْسَ لِي مُلْكُ  ألََ )  : .، وقد ورد في الآية استفهامان5لمصر، وينكر  ليه  تعاميه   ن ملكه الزاخر بالقوة والخ اح  
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رُونَ )  ؟(ميصْرَ  تُ بْصي تقرير   الأولفالاستفهام    (؟أَفَلَا  يقرر ذ   لى   ره في نكثه ل ل     إنما هو استفهام  حي  
الس م   لموسى  ليه  لي"الو د  وحد   "اليس  ولا   ،ا   إسرائيل  لبني  ا ياض  ف   كله  المل   ذل  

ينكر  ليه   دم وقوفه   لى  ظمة ملكه   ؟يت  ف  تبصرون، ا  ا م استفهام إنكار   الثاة.والاستفهام  1  ه  
. اما الطاهر بن  اشور فيجعل الاستفهام تقريرياً حي   2ويحثه   لى تحصيل ما انكر  ليه   يابه  نه     "مصر"

يجاب  . ويجيأ الأمر لغ  الإ 3جاأ التقرير  لى النفي تحقيقاً لإقراره  حتى إن المقرر يفرض ذ  الإنكار ف  ينكرون  
دٍ فاَدعُْ لنََا ربََّكَ يَُْريجْ لنََا مِيَّا  )  :كقوله تعاء  ن بني إسرائيل  ،كث اً  َ عَلَى طعََامٍ وَاحي وَإيذْ قُ لْتُمْ يََ مُوسَى لَن نَّصْبري

الَّ  أتََسْتَ بْديلوُنَ  قاَلَ  وَبَصَليهَا  هَا  وَعَدَسي هَا  وَفُومي وَقيثَّائيهَا  بَ قْليهَا  مين  الْأَرْضُ  خَيٌْْ تنُبيتُ  هُوَ  لَّذيي  بَي أَدْنََ  هُوَ  ذيي 
سَألَْتُمْ  مَّا  لَكُم  فإَينَّ  ميصْر ا  لنع  الله  61  البقرة   ( اهْبيطُوا  الملل  وجه  لموسى  لى  قلت   إذ  إسرائيل  بني  يا  فاذكروا   .

  ، يار والثوموالاحتقار ذا لن نصبر  لى جنس من الطعام، فادو لنا رب  يخرج لنا من الأرض نبالىا وهو البقل، والخ
بال   هو خ  وهو المن   ،( وهو الأطعمة الم كورةأتََسْتَ بْديلوُنَ الَّذيي هُوَ أَدْنََ فقال ذ  موسى )  ،والعدس والبصل

لتجدوا فيه  ؛ادخلوا مصراً من الأمصار وبلداً من البلدان  :فهنا استفهام استنكار  ليه ، قال ذ  موسى  ،والسلوى
لطبر  في تفس ه ان المقصود هنا مصر من الأمصار وليست مصر المشهورة، خاصة  وقد بين امثل ه ه الأشياأ،  

ا  لا يقتصر   ،، ل ا فهي مكان آخر    مصر4ان القراأة المتواترة لكلة مصر هي ما اجتمع فيه الألف التنوين  
  لأوامر الله ونعمة  لما كان ال   جرى منه  فيه اكبر دليل  لى قلة صبره  واحتقاره، و المع   لى مصر المشهورة
امرينفالآي  ، جازاه  من جنس  مله  اشتملت  لى  قوله  :ة  )الأول  ربََّكَ :  لنََا  للرجاأ حي   فاَدعُْ  هنا  فالأمر   )

لأن    ،سألوا موسى ان يد و ذ  بما اقيحوه، و تصور الآية الكريمة ر بته  الأكيدة فيما ذكروه من مختلف الأطعمة
لأن في ذل  من الاختصاص به ما    ، ربنا  : رب ، ولم يقولوا  : ول ل  قالوا  ،  ه   إجابة الأنبياأ اقرب من إجابة 

فكأنما احسن إلي  في اشياأ ك ل  نرجو ان    ،فكأنه  قالوا: ادو لنا ال   هو اسن ل    ، ليس فيه  من مناجاته 
ة بالتوبيخ ا  إن ه ا همك  ( للإباحة المشوباهْبيطُوا ميصْر افي قوله )  :.الأمر الثاة5يحسن إلينا في إجابة د ائ   

قوله بقرينة  خَيٌْْ )  :فاهبطوا  هُوَ  لَّذيي  بَي أَدْنََ  هُوَ  الَّذيي  الأمصارأتََسْتَ بْديلُونَ  من  مصراً  اهبطوا  ا   وفيه   ،(  يعني 
   .إ راض  ن طلبه  إذ ليس حوذ  يومئ  بلد قريب يستطيعون وصوله
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فيهون  ليه ما يلقاه من   ؛  ليه وسل  ليتأس به الله قصص الأنبياأ، تسلية للرسول صلى    القرآنلقد ساق  
وَأَوحَينا  في سورة يونس ) وآيتنا ه ه مما ورد في سياق قصة موسى  ليه الس م فيقول ج  و    ،الشدائد والمكاره

الصَّ  وَأَقيمُوا  قيبلَة   بيُوتَكُم  وَاجعَلوا  بيُوتا   بِييصرَ  ليقَوميكُما  تَ بَ وَّآ  أَن  وَأَخيهي  موسى  المؤُمينينَ إيل  ري  وَبَشيّ   87(  لاةَ 
للص ة والعبادة، واجعلوها مصلى تصلون فيها  ند الخور، واقيموا  اوحينا إء موسى واخيه ان اتخ ا ذ  بيوتاً 

. والتبوؤ: اتخاذ مكان يسكنه، وهو تفعل من البوأ،  1الص ة، وبشر الم منين اتبا   بالنصر والغلبة  لى  دوه  
اكتسابه  ب  كأن صاح  الرجوو، ا    تبا د  نه في ش ون  ولو كان  الرجوو إء ال سكنه  نفسه  يُكلف  المسكن 

حي  اسند الفعل   ،( مجاز  قليتَ بَ وَّآ ليقَوميكُما) :ففي قوله ذل .بالس  إء السوق او الصيد او الاحتطاب ونحو 
إذ    (ليقَوميكُما)  : لقرينة قولهواإذ كانا سبب تبوأ قومهما للبيوح،    ( ليه الس م)تبوأا( إء ضم  موسى وهارون  )

القوم    جعل لأجل  الفعل  2التبوأ  ه ا  السك   ).ففا ل  هو  الأصل  في  فا له 3التبوؤ(  إء     الفعل  فأسند   ،
وب  ة المجاز هنا تظهر في المبالغة في    ،فالع قة هنا السببية   ،وهو موسى واخيه، لأنهما السبب في ذل    ،الحقيقي

السبب في حصول   الحقيقيالمدخليه  الفا ل  صار كأنه  الأماكن  .فعل حتى  من  الآية  ه ه  في  ورد  بيوح  "وقد 
البيوح   ،"مصر ه ه  من  المراد  في  المفسرون  اختلف  يومئ   ،وقد  للقوم  م ئمة  رواياح     اريد    :فقيل  ،وذكروا 

قول وقوو  تأوله  من  التفس   ه ا  حمل  لى  وربما  فيها،  يصلون  مساجد  ا   العبادة  بيوح  وَأَقيمُوا  )  :هبالبيوح 
 ، البيوح بيوح السك   :وقيل  ،بإذنه  عيد لأن الله  ل  ان بني إسرائيل مفارقون مصر قريباً ب(  قبه، وه ا  الصَّلاةَ 

البيوح، وكونها بمصر   ايضاً لإط ق  تعاء )بيت وبيوتومما له صلة بمصر    .4والمناسب  عَلَيْهي : في قوله  وَحَرَّمْنَا 
عَ مين قَ بْلُ   حُونَ ف َ الْمَرَاضي . البيت هو  12( القصص  قَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلي بَ يْتٍ يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نًَصي

بيوح   وبيوتاح من  احياؤها  الناس  و العرب  البيت،  مَنّ الله  لى   ،المبيت يجمع كل معاة  ان  بعد  الآية  ومقصود 
حتى دلت امراة ؛فبثثت اخته  نه  ،تحزن كما و دها ربه  ا ولاتقر ينهاراد ان يعيده إء امه كي    ،الطفل بالنجاة

يرضعه من  ثانية  ، فر ون  لى  مرة  امه  إء حضن  والرافة  كان ف  ، فأ اده الله  فل ة كبدها،  ،الحنان   والشفقة  لى 
. 5ها  يديواستعادة القلب الفارغ الوله  لى ابن فقدته ب  ،الإضافة هنا فيها امن وامانو   ،واذدوأ والراحة والسكينة

فتَيلْكَ بُ يُوتَُمُْ  فهناك بيت يدل  لى الوحشة والعزلة مثل قوله تعاء )  لأخرى، وإن اختلف مدلول البيت من آية  
اَ ظلََمُوا إينَّ فيي ذَليكَ لََيةَ  ليقَّوْمٍ يَ عْلَمُونَ  إينَّ  )وهناك بيت وهو الكعبة المشرفة في قوله تعاء    ،52( النمل  خَاوييةَ  بِي
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عَ ليلنَّاسي للََّذيي بيبَكَّةَ مُبَاركَ ا وَهُد ى ليلّْعَالَميينَ بَ يْ أَوَّلَ   وي حظ ان  الب ه ا اللفظ يأ   ،  96( آل  مرانتٍ وُضي
والتقديس. والتبجيل  التعظي   مقام  تعاءف  في  بيُوتا   )  :قال  بِييصرَ  ليقَوميكُما  تَ بَ وَّآ  أَن  وَأَخيهي  موسى  إيل  وَأَوحَينا 

اقَيمُوا" ثم إفراد وبشر   ،ثم تع "اجعَلوا  ، لقَِومِكُما"  ، الخطاب بالمث  في "تَـبـَوَّآو   87  ( يونسقيبلَة    كُم وَاجعَلوا بيُوتَ 
وهارون  ،الم منين موسي  للعبادة  ،فالمث   بيوتاً  يختارا  المساجد   ،وان  باتخاذ  ولقومهما  ذما  الخطاب  اماً  سيق  ثم 

ثم افرد فقال وبشر لأنه خص موسى ب ل     ، نبياأ فقطللأوذل  واجب  لى اجميع وليس  لى    ، للص ة فيها
للبشارة لموسى  ليه الس م   . وإن راى ابن  اشور ان البيوح المقصود بها هنا بيوح السك  وه ا هو  1تعظيماً 

، واختتمت الآية بالبشرى 2لأنه البيوح كانت لأجل القوم    ؛ل ل    السك  والمناسب لأن التبوؤ    ؛ المناسب للتبوؤ
ومع ذل  لا يقبلون إلا   ،انظر إء إيحاأ لفظ البشرى من الفرحة والبهجة والسعادةو   ،ن واطلع الله فيما طلبهآملمن  

    .معيشة الخور واذلع مع ان الله اراد ذ     ذل  
يثاَقَكُمْ وَرفََ عْنَا فَ وْقَكُمُ ال)" في قوله تعاء:  استعمال لفظ "الطور  ورد  :الطور- أَخَذْنًَ مي البقرة    (ورَ طُّ وَإيذْ 

ا)وقوله تعاء:  ،  63 وَإيذ  )وقوله تعاء 154النساأ    (وَرفََ عْنَا فَ وْقَ هُمُ الطُّورَ بِيييثاَقيهيمْ وَقُ لْنَا لََمُُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّد 
بِييم واقيعٌ  أنََّهُ  وَظنَّوا  ظلَُّةٌ  فَوقَ هُم كَأنََّهُ  الْبََلَ  "ال،  171الأ رار    ( نَ تَقنَا  اما رطو فاستعمل  والنساأ،  البقرة  في   "  

. تنظر  ر كل لفظ كان لسبب اقتضاه المقامولكن اختيا   ،" مع ان القصة واحدةالأ رار فقد استعمل لفظ "اجبل
جزاأ كفره    ،ببني إسرائيل من نق   تأ  ه ه الآية في سياق بيان ما حلّ   "63اية    :سورة البقرة"إء قول الحق في  

فالله  ز وجل يوبخ بني إسرائيل في ه ه الآية    . فقد كفروا النعمة ونقضوا الميثاق  ، اللهر  و صيانه  وتمرده   لى اوام
اذكروا وإذا اخ نا ميثاقك ، وهو العهد الثقيل الم كد بالتدويف ذ ، برفع الطور فوقه    :فالمع   ،بما فعل سلفه 

واذكروا ما في كتابك  بأن تتلوه وتتعلموه    ،وقيل ذ  خ وا ما آتيناك  من التوراة بجد واجتهاد وصبر  لى اوامر الله
التقوى   اهل  من  لتكونوا  او  وسدطه،  الله  تتقون   اب  وذل  3لعلك   الخطاب  بضمائر  جاأح  قد  فالآية   .

وَرفََ عْنَا    وَرفََ عْنَا فَ وْقَ هُمُ الطُّورَ )  .4وليستغفروا لأس فه   نها    ،لتثميل الخلف تبعاح السلف كي  يقعوا في مثلها
الطُّورَ ق َ فَ وْ  وهناا     (هُمُ  سعادتك     اجبل  سبب  هو  ال    الميثاق  لتقبلوا  لك   وفي  5ترهيب  مَا  )  قوله:.  خُذُوا 

ةٍ  نَاكُم بيقُوَّ والأخ  مجاز    ،وذل  هو ال   اخ  الميثاق  ليه  ، قائلين ذ  خ وا  :تقديره   ،ح ر  63سورة البقرة   (آتَ ي ْ
وَرفََ عْنَا  وتعاء )ويقول سبثانه    تقان العمل التلقي والعزيمة  لى العمل.وإمن التلقي والتفه . والقوة مجاز في الإيحاأ  

 
 .227/ 2، الكشار / 174 /ةمن اسرار النظ  القرآة / امد  بدالله سعاد 1
 . 264، 11التثرير والتنوير،  2
 .1/53صفوة التفاس ،  – 37تفس  السعد  / 3
 .1/524تفس  الحرير  والتنوير،  4
 . 215معج  الأمكنة الوارد ذكرها في القرآن الكريم /  5
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بِيييثاَقيهيمْ  الطُّورَ  إسرائيل  154النساأ    (فَ وْقَ هُمُ  بني  الكريمة في سياق الحدي   ن  الآية  وتعدد بعض   ،تأ  ه ه 
بسبب الميثاق ليقبلوه، وامره  بدخول ة  فرفع الموء  ز وجل اجبل فوقه  لما امتنعوا  ن قبول شريعة التورا  ، جرائمه 

باب بيت المقدس مطأطئين رؤوسه  خضو اً لله فدالفوا ما امروا به ودخلوا يزحفون  لى ادياره ، ونهاه   ن 
 ، . وقد وصف الميثاق بالغليظ1واخ   ز وجل  هداً وديقاً م كداً    ،اصطياد الحيتان يوم السبت فدالفوا واصطادوا

.  2صفاح الأجسام، فاستع  لقوة المع  وكً  به  ن توديق العهد لأن الغلظ يستلزم القوة  ن  والغلظ م  ،ا  القوى
يعملوا فيه  م ً من الأ مال، تسمية للشيأ باس     ا  لا   ،والا يعدوا في السبت  ،ثم امره  بدخول الباب سجداً 

تعمل القرآن المع  في سياق آخر  اسو   .3لأن العامل للشيأ يكون لشدة إقباله  ليه كأنه يعدوا    سببه سمى  دواً 
نَا إيلَ مُوسَى الْأَمْرَ بمع  ودلالة مختلفة اقتضاها سياق الموقف ففي قوله تعاء ) َانيبي الْغَرْبييّ إيذْ قَضَي ْ ( وَمَا كُنتَ بجي

ن لفظ ومكان  ارادح الآين ا  52مريم    (وَنًدَيناهُ مين جانيبي الطوّري الَأيمنَي وَقَ رَّبناهُ نجيَيًّا وقوله تعاء )  44القصص  
الطور والثانية مع موسى،رسالة موسى  الرسول صلى الله  ليه وسل   مع  نفى  ن    ،لكن الأوء  تعاء حين  فالله 

رسوله ان يكون بمكان وحي موسى قال الغربي تأدباً مع الرسول صلى الله  ليه وسل  ان ينفي  نه كونه باجانب 
       .4كة ومع موسى ذكر اجانب الأيمن تشريفاً له  بر او لفظ مشتق من اليمن وال ،الأيمن

نْهُ اثْ نَ تَا )   تعاء:قال    عين الماء: - وَإيذي اسْتَسْقَى مُوسَى ليقَوْميهي فَ قُلْنَا اضْريب بيعَّصَاكَ الحَْجَرَ فاَنفَجَرَتْ مي
ن ا نهُ اثنَتا  اضوَأَوحَينا إيل موسى إيذي استَسقاهُ قَومُهُ أَني  )  60( البقرة  عَشْرَةَ عَي ْ ريب بيعَصاكَ الَحجَرَ فاَنبَجَسَت مي
والدلالة فيهما ان انبجس الماأ    ،. في الآيتين استعملت مرة انفجرح ومرة انبجست160( الأ رار  عَشرَةَ عَين ا
الواسع والضيق  ،ا  انفجر اللفظين حي  ضاق المدرجو   ، وتستعمل فيما يخرج من  القرآن  فالانبجاس   ،استعمل 
ل ا امروا هنا بالأكل ، و استجابة لطلب موسى  ليه الس م  ، واتى الانفجار في سورة البقرة  ،جار ثانياً نفاولاً والا
ذ   ،والشرب  موسى  استسقاأ  إسرائيل  بني  لطلب  استجابة  الأ رار  في  الانبجاس  بالأكل   ،واتى  امره   ول ا 
طائفة  لكل  حي  جعل    ،لتي في انتظاره ا  والحياة الطيبة   ،. فعين هنا لبني إسرائيل توحي بالأمل في النجاة 5فقط

اما لفظ  يون وال   ورد في قصة مطاردة فر ون فقد بينت الآياح   ،منه   يناً يشربون ويمتعون انفسه  وحده 
سيعطي بني    ،تركوا كل ذل  وراأه ،انه  كانوا يعيشون  لى ضفار النيل ويحيط به  النعي  المقي  من دروة ونعي 

فأََخْرَجْنَاهُم ميّن حي  قال تعاء )،6رة التي اوردها الله تعاء لقوم آخرين كما في سورة الدخان ثو إسرائيل مثل تل  ال
 

 .1/294صفوة التفاس ، 1
 .4/302تفس  الحرير  والتنوير،  2
 .5/457نظ  الدر،  3
 .168من اسرار النظ  القرآة / امد  بد الله سعادة/  4
 .237/ 1، الدر المصون / 37الرا ب / ، مفرداح20من اسرار النظ  القرآة / امد  بد الله سعادة /  5
 . 301،25  – 133، 123، 19التثرير والتنوير،  6
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وَعُيُونٍ  وَعُيُونٍ )  57الشعراأ    (جَنَّاتٍ  جَنَّاتٍ  مين  تَ ركَُوا  النماأ  25الدخان    ( كَمْ  تدل  لى  و يونها  الماأ  .فعين 
كث  من آياح القرآن تتثدث  ن نعي  ال  حسب  إسرائيل وفر ون،  والحياة الر دة التي انع  الله تعاء بها  لى بني

ن ا فييهَا تُسَمَّى سَلْسَبييلا   كما في قوله تعاء،اجنة   .و  ها 18الإنسان  (عَي ْ
اربع مراح   الصرح:- الكريم  القرآن  بناأ  ال  ،وردح كلمة صرح في  او  بيت   ، قصر  ال  ،والصرح هو 

وزاد البعض انه    ،ا تباراً بكونه صرحاً  ن الشوب ا  خالصاً  ن العيوب    ويقال  نه بيت  ال مزوق سمي ب ل
، وقد ورد ذكره في قصة سليمان مع ملكة سبأ في  1بيت منفرد يب  ضدماً طوي ً في السماأ ويجمع  لى صروح 

بَ تْهُ لَّْة  وكََشَفَتْ  قوله تعاء )  رََّدٌ ميّن قَ وَارييرَ عَ قييلَ لََاَ ادْخُليي الصَّرْحَ فَ لَمَّا رأَتَْهُ حَسي هَا قاَلَ إينَّهُ صَرْحٌ مُِّ (  ن سَاقَ ي ْ
واجرى من تحته الماأ    ،زجاج  ،فبنوا له صرحاً وهو كهيئة السطح من قوارير  ،صرح سليمان ابتنته الم ئكة   44النمل  

ة وال   امره بو قصر الن  فهو   ،فأخبرها سليمان بحقيقته  ، لما راته ظنت انه ماأ فكشفت  ن ساقيها  ،ليدتبر  قلها
ستفعل ماذا  ل ى  يبنيه  ان  ملكها  ،الله  من  ا ز  هو  ملكاً  سلطانها    ،ل يها  من  ا ظ   مع 2وسلطاناً  فآمنت   ،

طلب   فقدفي قصة موسى  اما  العجب من صنع القصر الصرح.  و الصرح يوحي بالعظمة والدهشة    ه ا ف  ،سليمان
نْ إيلَ هٍ غَيْْيي فأََوْقيدْ لِي يََ  وْ وَقاَلَ فيرْعَ فر ون من هامان ان يبني له بناأ  الياً ) مَا عَليمْتُ لَكُم ميّ نُ يََ أيَ ُّهَا الْمَلََُ 

 ( وَقاَلَ فيرْعَوْنُ يََ هَامَانُ ابْني لِي صَرْح ا لَّعَليّي أبَْ لُغُ الْأَسْبَابَ )   38( القصص  هَامَانُ عَلَى الطيّيني فاَجْعَل لِيّ صَرْح ا
ف  36 افر   وزيرهر هنا تحددت  ن مطلب  إله   ،ون من  يطلع  لى  بناأ كالصرح كي  الطين  له بالآجر  يبني  ان 

وكان المصريون يستددمون في البناأ    ،وكأنه يريد بناأ طريق يوصله للسمواح   ،موسى او يطلع  لى ابواب السماأ
لقرآن ا  لكن لم ي كر   ،حي  يجعلون منه قوالب تتصلب إذا طبدت وتخلط قبل ذل  بالتبن لتتماس  اكثر  ،الطين
والم حظ ان هناك فرقاً   ،3ولم يخبر احد    ه ا   ،وهو ليس الأهراماح فهي من الحجارة وبنيت كمقابر  ،انه بني

اما صرح فر ون فقد   ،ففيه العظمة والشدة والسلطان  ، جوهرياً بين صرح سليمان ال   ابتنته اجن بأمر سليمان
من تجبر الطغاة حين يظنون ان ذ  القدرة  لى مواجهة    هوإنما    ،وهو صرح من خيالاح واوهام  ،طلبه من وزيره

تبصر ما من    اً كان صرح سليمان مشيدو   ،الأنبياأ بالألفاق الرنانة لكسب دقة تهوره  بالك ب والخداو زجاج 
وي وب سريعاً مع    ، لا يكلف كث  مالو وه ا مما يب  في الريف    ، اما هنا الصرح من طين  ، يتثمل ادقالاً   ،تحته
   .تعلق بأوهام جبروته وطغيانه  وهوفهو كمن ب  صرحاً في اذواأ  ،و  هار امطا

التابوح في القرآن الكريم مرتاالتابوت- ففي   الأخرى،ن ولكل منهما مدلول يختلف  ن  : ذكرح كلمة 
يسمى و   .248(   فييهي سَكيينَةٌ ميّن رَّبيّكُمْ وتُ وَقاَلَ لََمُْ نبَيي ُّهُمْ إينَّ آيةََ مُلْكيهي أَن يََْتييَكُمُ التَّابُ سورة البقرة قال تعاء )

 
 . 388، 2العين،  – 482مفرداح الرا ب،   – 1286، 2معج  اللغة العربية المعاصرة،  1
 .275، 19التثرير والتنوير  – 473، 19جامع البيان  2
   .122، 20التثرير والتنوير  –  386، 21، 580، 19جامع البيان  3
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وهي    ،صندوق الوصايا العشر ال   امر موسى  ليه الس م بصنعه ووضع لوحي العهد فيه   وهو   ،تابوح العهد
( تعاء  قوله  الكريم في  القرآن  إليها  اشار  التي  الألَواحَ الألواح  أَخَذَ  الغَضَبُ  عَن موسَى  سَكَتَ  الأ رار وَلَمّا   )

,اما في 1فثين يراه بني إسرائيل يب  في قلوبه  الراحة واذدوأ والسكينة   ؛ السكينة والاطمئنانفهو يعبر  ن    ،541
لي قوله تعاء ) لسّاحي فإذا كان    ، قريب منه. فهو له  39( طه  أَني اقذيفيهي فيي التّابوتي فاَقذيفيهي فيي اليَميّ فلَيُلقيهي اليَمُّ بَي

فالتابوح هنا ،فإن تابوح موسى كان وسيلة حفظ ور اية هو الآخر لموسى نفسه  ،عهدالتابوح العهد لحفظ الواح  
، وكما بين القرآن ففي سورة القصص لم ي كر القرآن 2او نعش من خشب توضع فيه جثة الميت    ،صندوق خشب

د    ما كان فيه  ديهو وسيلة نجاته إء  الم جو كر التابوح    اما في سورة طه ف  ،الكريم التابوح بل ذكر الي  فقط
فكان التابوح نجاته حي  حفظه الله    ،إء امن وامان فسور يعيش في حماية فر ون  ،من خور وهلع اهله  ليه 

السماوية  ، بر ايته وصنعه الرسالة  التابوح هو حافظ لألواح  الادنين  اش موسى   ، وفي نهاية حياته كان  وما بين 
   .باطنهو   ليه الس م في حفظ الله ونعمه  ليه ظاهرة

 التصويري في عرض قصة موسى:  الرابع: الأسلوبالمبحث 
إء  الم  الخيال  يحمل  تصويرياً  تشكل سثراً  نظ  معجز  وانسجامها في  القرآة باتحادها  القصص  الفاق 

به   يشعر  رفيعو حي  مستوى  إء  القصصي  الفن  يرتقي  وهنا  امامه،  تتثرك  مشاهده  ف ى  القرآن؛  قارئ    ؛ يحسه 
ويمكن القول انّ اساليب  رض القصة القرآنية كّلها تحمل في دناياها    ،ه تاله وب  ته واذدر مننفس  فتت وق ال

ب  ية وفنية واضثة، وتصوير فني قائ   لى خصائص ب  ية رصينة  وسيت  تطبيق ذل   لى المكان في    ،ابعاداً 
الس م ا  ،قصة موسى  ليه  اجغرافي  المكان  اوردنا في مبث  سابق  والملموسلمحدوكما  المكان  ف  ،دة هيئته  له  هنا 

الحديثة القصة  للمكان في  اجديد  المفهوم  ذل   يسا دنا  لى  الكريم  القرآن  تناوله  آخر  الفضاأ   ، مدلول  حي  
وه ا الفضاأ ليس المكان الملموس لأنه    ،والصورة في الوقت نفسه الشكل ال   يتد ه الفضاأ  ،معادل للمكان

معنوية اشكال  ديدة من جغرافي،    كان  وإذا  ،مجرد مسألة  النص و  ه  و للفضاأ  بالفضاأ   ،3فضاأ  فإنا سنهت  
حي  يساه  المكان  ، ال   يش  إء الصورة التي تخلفها لغة القص وما ينشأ  نها من بعُد بالدلالة المجازية  ،الدلالي

، لأنه صار  4   يوجد فيه  ط البه ا المع  في إسقاط الحالة النفسية للمثكي  نه وهو موسى  ليه الس م والمحي
الكريم القرآن  هنا  وهو  النص  بنية  داخل  اساسياً  ذل    .اوراً  امثلة  موسى  ن   : ومن  القرآن حدي   يورد  حين 

او حين يعبر بالمجاز    ،او حين خرجوا من جناح و يون والمقصود بها مصر  ، ضبه لما راى قومه يعبدون العجل

 
 .280، 1معج  اللغة العربية المعاصرة،  – 493، 2التثرير والتنوير،  1
 . 141الوجوه والنظائر، الدامغاة،  – 162مفرداح الرا ب،  2
 . 62 -61حميد لحمداة /  / بنية النص السرد  3
 . 71 -70بنية النص السرد  / حميد لحمداة/  4
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او يأمر هامان ببناأ    ،اوحين صورح الآية فر ون يع ب قومه  ،لهحين مشت الأخت تبث   نه و ن بيت يكف
وإنما تفه  من سياق الصورة المرسومة بدقة و ناية في    ،لم يصرح القرآن بها مادياً   ،ه ه فضاأاح متعددة  ،الصرح

كثر  المكان ا  هنا، و 1إ جاز قرآة بلي  ادناأ  رض القصة، وه ه تسمى اماكن متثركة تكتسب هويتها من سياقها 
ول ا    ،قد يكون لعدم اهمية ذكرها،  او ذكرح في سياقاح اخرى  ، يعبر  ن اماكن  دة لم ت كرها القصة، و اتسا اً 

ومن ذل  الإ جاز التصوير  لموقف واحد يفه  بطرق  دة من    .سنعرض الصورة الفنية من خ ل ذل  المفهوم
طه    (فأَلَقاها فإَيذا هييَ حَيَّةٌ تَسعىء )تعا  فهي حية ودعبان وجان قال،خ ل خيال رائق بديع حين وصف العصا

تعاء )،  20 مُبينٌ وقوله  ثعُبانٌ  فإَيذا هييَ  تعاء،  107الأ رار  (  فأَلَقى عَصاهُ  فَ لَمَّا رآَهَا ):  وقوله  عَصَاكَ  وَألَْقي 
مُدْبير ا  وَلَّ  جَانٌّ  اَ  الحقي10النمل    (تََتَْ زُّ كَأَنََّّ العصا وتحولالىا  لى ارض  لديه ذرة  قوهي تصور  تقنع من كانت  ة 

امام الملأ و لى ا ين الناس، فهي تصور احوالاً تكمل بعضها البعض فهي حية في ضدامتها،    استعداد للإيمان، 
ومع ان ه ه الصورة تكون في مشهد واحد لكن يختلف ادرها   ،ودعبان في خفتها ونشاطه، وجان فيما تث ه من فزو

لتي تسعى، فإذا ابتعدح ظهرح كالثعبان المبين، اما إذا ابتعدح اكثر تصبح  ا لى العين، وهي قريبة تشبه الحية  
بعيداً كالسه  المنطلق  وسائله  2كاجان  إحدى  والقصة  دينية  د وة  القرآن كتاب  ان  في  قطب  ي كده  ما  .وه ا 

فيدا الوجداة  للتأد   مقصودة  اداة  الفني  اجمال  يجعل  القرآن  لأن  وتثبيتها،  الد وة  ه ه  الوجدان طلإب غ  ب 
وسنوضح بعضاً مما ورد في آياح قصة   .ما استددمها القرآن الكريم  في قصة موسىك،3الديني بلغة اجمال الفنية

    الس م:موسى  ليه 
مكنيةالا  - لوازمه    :ستعارة  من  بشيأ  إليه  ورمز  به  المشبه  فيها  ما ح ر  و 4هي  وهو  ،  ذا سر تال 
نسان إء ما لا يعقل من المحسوساح والمعنوياح بحي  تبدو وكأن  لإوهو إسناد صفة من يعقل ا  ا  :التشديص

الإنسان ومشا ره معينة  ،ذا حواس  وتقديمه في صورة  يعقل  يعقل بخطاب من  والتجسي  و  ه    ، ومخاطبة من لا 
 ( بُ ضَ وَلَمّا سَكَتَ عَن موسَى الغَ )في قوله تعاء    : وه ا ما استددمته كث  من آياح القرآن الكريم كما سنرى

به    154الأ رار   المشبه  وح ر  ساكت  بإنسان  الغضب  وفيها  و شبه  السكوح  وهي  صفاته  من  صفة  ابقى 
تأكيد  5تشديص   المبالغة في  تفيد  وهي  اخرى  المع ..  لطيفة  الآية  الآية  ، وفي  موسى  ن   :فأصل  ولما سكت 
كأن الغضب هو   ، ن الغضب  ولكن لأن الغضب لما كان متمكناً منه حتى كان كل ما وقع منه صادراً   ،الغضب

ب ل   امره  افعل  ، ال    له  وك ا  ويقول  اخي    ،ك ا  براس  وخ   الألواح  والق  موسى  لى و ،  ا   قدم  ن  ول ا 
 

 .20الرواية والمكان / ياسين النص  /  1
 .71القصص القرآة في منطوقه ومفهومه،  بد الكريم الخطيب،  2
 .171، 143التصوير الفني / سيد قطب،  3
 .891،  لوم الب  ة، امد احمد قاس ، 171 ل  البيان،  تيق،  4
 .342، انظر نور الدين دحماة، ب  ة الصورة الفنية في الخطاب القصصي، 216من ب  ة القرآن / امد  لوان/  5



 "انموذجًا  موسى قصة" القرآة القصص  في الرمزية ودلالته  المكان : العتيب  ساير نجر سارةد. 

- 36  - 
 

) 1الغضب   تعاء  آخَريينَ .وقوله  قَ وْم ا  وَأَوْرثَْ نَاهَا  وَمَا كَانوُا  ٢٨﴿ كَذَليكَ  وَالْأَرْضُ  السَّمَاءُ  مُ  عَلَيْهي بَكَتْ  ﴾فَمَا 
يعكس فرحة الكون وسعادته به ك    ، دم بكاأ السماأ والأرض وهما من اجماداح   .29-28الدخان    ( مُنظَريينَ 
ففي تشبيه السماأ والأرض   ،ا ناقه و والسماأ تكره رؤية ابصاره     ،وكأن الأرض تستثقل وقع اقدامه   ،الظالمين

ون وتجاوبه مع ما يصيب الإنسان ك إشعار بتعاطف ال  ،بإنسان يحزن ويتألم وهو ادق ما يمل  الإنسان من مشا ر
، وقد بين ذل  ابن  باس وجاهد وابن جب  ان بقاو الأرض التي كان يصعد  مه منها إء  2اتراح  و من افراح  

صورح   10( القصص  وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أمُيّ مُوسَى فاَريغ ا)  :وقوله تعاء  .3يعني الم من    ،السماأ تبكي  ليه بعد موته
وفيه تجسي  لمكان خاو من المشا ر وكما  بر  نه   ،خواأ فارغ من كل شيأ  فارغ،ى بإناأ  سالآياح قلب ام مو 

لا  قل فيه ولا و ي ولا قدرة "  فارِ اً "صاحب الظ ل، والتعب  القرآة يصور لنا ف اد الأم المسكينة صورة حية:  
لتَُـبْدِ  بِهِ " لى نظر     انا القيت به في الي  اتبا اً   اضعت طفلي.  انا  ولىتف:  وت يع امرها في الناس،"  إِنْ كادَحْ 

وقد قال ابن   ،4  وشددنا  ليه ودبتناها، وامسكنا بها من اذيام والشرود  "لَوْلا اَنْ رَبَطْنا َ لى قَـلْبِها"ذاتف  ريب  
فارغ من كل شي انه  الضثاك  وقتاده  تعاء  .   5إلا من ذكر موسى    أ باس  ن ذل  ومجاهد  وَألَقَيتُ ) وقوله 

حي  صورح الآية المحبة وكأنها شيأ ماد  يلقى  لى المحبوب  لى 39( طه  كَ مَََّبَّة  مينّي وَليتُصنَعَ عَلى عَيني يعَلَ 
وفيها من حفظ الله ور ايته كما في قوله تعاء "  لى  يني" وكما فسر تل  المحبة البعض بأن الله    ، سبيل الاستعارة

 فر ون   ء قلوب من يراه فكان ذل  سبب نجاته في السنة التي يقتل فيها إبل حببه    ،لم يخبره بأنه يحبه وإن كان يحبه
إء  باد 6  قومهابناأ   حببت   ذل   م كداً  قال  باس  الصداة  ،،  وقال   ه   :وقال  خلقي  إء  بل    :حببت  

 . 7حسنت خلق   
به    :ستعارة تصريَيةالا  - والتصريح بالمشبه  المشبه  )8وهي ح ر  تعاء  قوله  أَ ، في  رسَلنا موسى  وَلَقَد 

نَ الظُّلُماتي إيلَ النّوري  يَتينا أَن أَخريج قَومَكَ مي حي  درج    ،تصوير الكفر والإيمان بالظلماح والنور  .5إبراهي     (بِي
وكره الظلماح وفيه صورة الموح يقبض  لى الأنفاس وير مها    ،الإنسان  لى حب النور وفيه صورة الحياة والحركة 

  .9 لى السكون 
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مع قرينة لفظية او حالية    ،هو كلمة استعملت في    معناها الأصلي لع قة    المشابهة  :رسللمالمجاز ا-
الأصلي   المع   إرادة  من  انواو  ديدة1مانعة  وله   ، :  ( تعاء  قوله  لَكُمَا في  وَنَجْعَلُ  يكَ  خي بِيَ عَضُدَكَ  سَنَشُدُّ  قاَلَ 

فإن    ،ا  سنقوي  به   ،ويراد بها إط ق اجزأ وإرادة الكل  ،ةي علاقته الْزئفيها مجاز مرسل    .35القصص    ( سُلْطاَنً  
فعبر بالعضد واراد تلة   ،ول ل  يعبر  نها باليد وشدلىا بشدة العضد ،قوة الشدص بشدة اليد  لى مزاولة الأمور

يه  خحي  شبه حال موسى في تقويته بأ ،. ويمكن ان تكون من باب الاستعارة التمثيلية2هو مظهر القوة ف  ،ال اح 
 .3بحال اليد في تقويتها بيد شديدة  

إيذ تَُشي أُختُكَ فَ تَقولُ هَل أَدُلُّكُم عَلى مَن يَكفُلُهُ فَ رَجَعناكَ إيل أمُيّكَ كَي تَ قَرَّ عَينُها ومنه قوله تعاء )-
تََزَنَ  "    ،علاقته الْزئيةفي الآية مجاز مرسل  40( طه  وَلا  كل وهي لاراد او حي  اطلق اجزأ وهو لفظة " ينها 

فاستقرار العين دلالة    ، النفس وذل  لأن العين هي اجزأ ال   يظهر لنا ما في النفس من الم وحسرة وفرح وسرور
ؤُمينينَ )وقوله تعاء    .4 لى استقراأ النفس   ا فَما نََنُ لَكَ بِي ( الأ رار  وَقالوا مَهما تََتينا بيهي مين آيةٍَ ليتَسحَرَنً بِي

وفيها يطلق الكل ويراد اجزأ مبالغة في ان الكل قد شارك اجزأ فيما هو    ، قته الكليةلا ع فيها مجاز مرسل    .132
ويخيل إليها رؤية ما    ، لى لسان قوم فر ون إيقاو السثر  لى تلته  مع ان السثر يخدو العين  ريصو   .بهخاص  
حرٍ   ا قالَ ألَقوا فَ لَمّا ألَقَوا سَحَرو )تعاء  كما صرح به القرآن في قوله    ، لم تره أَعيُنَ النّاسي وَاستَرهَبوهُم وَجاءوا بيسي

الكل واريد اجزأ وهو الأ ين،  فقوذ   116  ر( الأ راعَظيمٍ  وفيه دلالة  لى فرط   "تسثرنا" مجاز مرسل اطلق 
نَّ لَهُ  إينَّهُ مَن يََتي ربََّهُ مَُريم ا فإَي )وفي قوله تعاء    .حتى لو سثر موسى كل حواسه   الكفر،  وإصراره   لى ناده   

وهو التعب   ن الشيأ بما كان    ،علاقته اعتبار ما كانفيها مجاز مرسل    74  طه  (يََيىجَهَنَّمَ لا يَموتُ فيها وَلا  
وقد    .مع وجود صلة بين صورته في الماضي وحاضر الك م  ، ليه في الماضي بدلاً من التعب   نه بصورته الحالية 

وذل  ل بط بين ما   ، فوصفه به من وصف الشيأ بما كان  ليه في الماضي  ،ح  بر بالمجرم وقد فارقه الإجرام بالمو 
إينَّهُ مَن يََتي ربََّهُ مَُريم ا وقوله تعاء )  .5الوصف ال   ساقه إء ه ا المص     احل به من الع اب في جهن  وبين ه 

يََيى وَلا  فيها  يَموتُ  جَهَنَّمَ لا  لَهُ  السببيةعلا فيه مجاز مرسل    36 افر    ( فإَينَّ  السبب    قته  يطلق  ان  يراد  و وهو 
وهو   ،المسبب البناأ  السبب في  هو  هامان  السببية لأن  مجازياً   قته  إسناداً  هامان  إء  البناأ  فعل  اسند  حي  

يَ ع ا يَسْتَضْعيفُ طاَئيفَ )  قوله تعاءو .  6المسئول  ن تنفي ه   هُمْ يذَُبيّحُ إينَّ فيرْعَوْنَ عَلَا فيي الْأَرْضي وَجَعَلَ أَهْلَهَا شي ن ْ ة  ميّ
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حي  اسند ال بح إء فر ون  لماً بأن    ،علاقته السببيةمجاز مرسل  ها  في  4القصص  (أبَْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْييي نيسَاءَهُمْ 
، وقال قتاده و  ه  ن افعال فر ون انه  1لكنه لما كان الأمر صادراً منه نزل منزلة ال ابح    فر ون ليس هو ال ابح، 

    .   2ويستعبد طائفة  ،ويضرب طائفة ،يستثيي طائفة ،ي بح طائفة منه  ،جعله  فرقاً 
لاشياكهما في صفة حسية مجردة او   ،هو صورة تقوم  لى تمثيل شيأ بشيأ آخر حسي مجرد  :التشبيه  -

و 3اكثر انواو  ديدة،  ذل     .ضمني  ،تمثيلي  ، مفصل  ،مجمل  ،بلي   ،للتشبيه  )ومن  تعاء  الَْ قوله  نَ تَقنَا  لَ  بَ وَإيذ 
، فيه تشبيه حين رفع الله تعاء اجبل فوقه  فأحاط به  كالظلة إء درجة ايقنوا  171  :الأ رار  ( فَوقَ هُم كَأنََّهُ ظلَُّةٌ 
"واقع به " دون " ليه " وكأن قلوبه  و ارواحه  طارح    واكد ذل  اذ ك الواقع به  حين  بر ب   ،معها باذ ك

ال     اجبل  يهو  به  إء ا ماق الأرض يمن اجساده  وتعلقت به ا  ان  تعاء     .4وش   إيلَ  )وقوله  نَا  فأََوْحَي ْ
هنا تشبيه الموج باجبال    63الشعراأ    (مُوسَى أَني اضْريب بيعَّصَاكَ الْبَحْرَ فاَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فيرْقٍ كَالطَّوْدي الْعَظييمي 

حين ضرب    ، وينشر السكينة في نفوس بني إسرائيل  ناما هنا فإنه يبع   لى الطمأنينة والأم  ،يملأ القلوب فز اً 
حي  تبع  الراحة في النفوس    ،وانفلق فكان كل فرق كالطود العظي  في ضدامته وارتفا ه   ، موسى البثر بعصاه

السماأ    ،الفز ة البالغة  نان  الأمواج  بين  الحجز  في  تعاء  قدرته  تبرز  الطود  تعاء    .5ولفظة  قَسَتْ   ثَّ ) وقوله 
فهو تشبيه    ،شبه قسوة القلوب بقسوة الحجارة  . 74البقرة    (م ميّن بَ عْدي ذَليكَ فَهييَ كَالحيْجَارةَي أَوْ أَشَدُّ قَسْوَة  كُ قُ لُوبُ 

الصلبة   الصدور  فاقت قسوة ه ه  التي  القلوب  تعاء  .  6يحدد قسوة  اَ  )وقوله  تََتَْ زُّ كَأَنََّّ فَ لَمَّا رآَهَا  عَصَاكَ  وَألَْقي 
المحسوسة باجان      العصىحي  شبه    7تشبيه المحسوس بالمعقول    فيها،  10النمل    (بير ا وَلََْ يُ عَقيّبْ دْ جَانٌّ وَلَّ مُ 
شبه تمكن المصلوب    71قوله تعاء )وَلَأُصَلِّبـَنَّكُ  في جُ ووِ النَّدلِ وَلتََعلَمُنَّ ايَُّنا اَشَدُّ َ  ابًا وَابَقى( طه  و   .المحسوس

     .8ي في د ائه فل ل  قيل في ج وو الندل  و في اج و بتمكن الشيأ الم 
وتريد   هالكناية- تتكل  بالشيأ  ان  الدليل  ليهو ،  : هي  المع  بإقامة  إدباح  الكناية  لأنه    ،سر تال 

وَلَمّا سُقيطَ في أيَديهيم  ومن ذل  قوله تعاء)  .9إقامة الشاهدو يوهم  بأن المع  مسل  به فهي تأ  لإدباح الدليل  
رينَ ا  وَرأََو  لنََكونَنَّ مينَ الخاسي لنَا  وَيغَفير  يرَحَمنا ربَُّنا  لََ  لئَين  مُ قَد ضَلّوا قالوا  كناية عن وهي    149( الأ رار  أَنََّّ
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قال الخطيب   .وهي ان يصرح بالموصور وبالنسبة إليه ويك   ن الصفة وهي تستعمل في الصفاح المعنوية  ،صفة
لأن من شأن من اشتد   ،ا  لما اشتد ندمه  وحسرلى   لى  بادة العجل   ولما سقط في ايديه  :القزويني  ن الآية

" وه ه حالة النادم ان تسقط   1فتص  يده مسقوطاً فيها لأن فاه قد وقع فيها  ، ندمه وحسرته ان يعض يده  ماً 
لَّ )وقوله تعاء    .يده  لى يده ويخبئ وجهه في كفيه  حسرة  لى ما فعله مُ الذيّ  وَالْمَسْكَنَةُ وَبََءُوا ةُ وَضُريبَتْ عَلَيْهي

نَ اللَّ هي  وهي ان يصرح بالوصف والموصور ويك   ن نسبة الصفة   ، كناية عن نسبة،  61( سورة البقرة  بيغَضَبٍ ميّ
بحي  ينتقل ال هن من نسبتها إء ه ا الشيأ إء نسبتها إء الموصور ويسميه  بد    ،بنسبتها إء شيأ مرتبط به 

وقد صرح فيه بالموصور    ،. حي  وصفت بني إسرائيل كناية  ن كونه  إذلاأ متصا رين2  اح القاهر كناية في الإدب
ولكنه لم يصرح    ، وه  بنو إسرائيل العائد  ليه  الضم  في قوله "  ليه  " وصرح فيه بالصفة وهي ال لة والمسكنة

صاحبها  الخيمة  لى  تضرب  مضروبة  ليه  كما  جعلها  وإنما  إليه   ق  .3بنسبتها  )ولوفي  تعاء  إيليَْكَ  ه  وَاضْمُمْ 
كناية عن . وهي  4.  فقد ك  باجناح  ن اليد لأنها للإنسان كاجناح للطائر  32القصص    (جَنَاحَكَ مينَ الرَّهْبي 

   .موصوف
اسْلُكْ  كقوله تعاء )  هو ان يكون الك م اتم ً لشيأ بعيد في تى بما يدفع ه ا الاحتمال  :الاحتراس  -

فاحيس سبثانه بقوله " من    سوأ " لرفع احتمال    .32( القصص  كَ تََْرُجْ بَ يْضَاءَ مينْ غَيْْي سُوءٍ بي يَدَكَ فيي جَيْ 
     .  5ان يدخل في ذل  مرض كالبرص او البهاق او   ه   

المتعارفة  :الإطناب  - العبارة  المقصود بأكثر من  اداة  المع  بلفظ زائد   ، رفه اجرجاة بأنه "  فهو ي د  
بييَمينيكَ يَ موسىومن ذل  قوله تعاء )  .، وله انواو  ديدة6فائدة  ل   ليه تيلكَ  قالَ هييَ عَصايَ  ﴾1٧﴿ ما 

َ فيها مَآريبُ أُخرى ا عَلى غَنَمي وَلِي يستفرغ موسى ما  نده    كيسأله الله    .18-17( طه  أتََ وكََّأُ عَلَيها وَأَهُشُّ بِي
لي  ،من وظائف للعصا ومنافعها ، وه ا 7في حسبانه من امور ما كان يظن ان  صاه تجود بها  س  ثم يفاجئه بما 

وقد قال قتادة وابن زيد و  ه ما ي كد ذل  في تفس ه للآية انه يتوكأ  ليها   ،يسمى إطناب بالتفصيل بعد الإتال
ن  لي حوائج اخرى قد  لمتها كما قال بها اب، و فيثرك ورق الشجر حتى يسقط  ، يهش بهاو   ،حين يمشي مع الغن 

 
 . 232، من ب  ة القرآن / امد  لوان/ 179/ 3، القزويني / الإيضاح / 110من بيان القرآن / امد الأمين الخضر /  1
 .306دلائل الإ جاز / اجرجاة /  2
 .277/ 1، روح المعاة / الألوسي / 319من بيان القرآن / امد الأمين الخضر  /  3
 . 186 مر باحاذق، اجانب الفني في قصص القرآن الكريم،  4
 . 3/66، البرهان /167من اسرار النظ  القرآة / امد  بدالله سعادة/ 5
 . 30وانظر تعريفاح اجرجاة،   362 لوم الب  ة، امد احمد قاس ،  6
 .119دائع الإضمار القصصي / كاظ  الظواهر  / ب 7
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  . ه ا ما ا تمدح  ليه قصة موسى في التشويق لاستعمالاح العصا ضد فر ون وسثرته، 1 باس ومجاهد والسد 
فيها إطناب    23القصص    ( مَا خَطْبُكُمَا قاَلتََا لَا نَسْقيي حَتََّّ يُصْديرَ الريّعَاءُ وَأبَوُنًَ شَيْخٌ كَبييٌْ   قاَلَ )وفي قوله تعاء  

حين سأذما "ما خطبكما " اجابتا    ،ر موسى  ليه الس م مع ابنتي شعيبامن خ ل حو   ،تفصيل بعد إجمال
فيه حياأ منهما  ، لى س ال موسى التفصيل  التزاح   ، وه ا  ، او    ذل  مما  2او إشارة لأخ قهما    ، او لدفع 

آل   نوه ا نجده في كث  مما ورد في قصة موسى  ليه الس م مثل موقف م م  . يقدره القارئ حسب سياق الموقف
البقرة  الس م،سى  ليه  و فر ون حينما تأزم الموقف بين فر ون وم التي جادل فيها قومه حول صفالىا مما    وقصة 

 العجل. وك ل  في قصته حينما اتخ وا إذاً من دون الله و بدوا   الاختيار،صعب  ليه  في 
المق  الإيجاز:- بالغرض  وفائها  مع  قليلة  الفاق  الكث ة في  المعاة  والإفصاح صهو وضع  الإبانة  ور اية  ود 
: ح ر شيأ من العبارة مع إيحاأ وإيجاز بالح ر   قليلة.معاة كث ة في الفاق    بالقصر:إيجاز    نو ان:  نها وهو  

 .3وقرينة تدل  ليها  
بَلقصر- )   : إيجاز  تعاء:  قوله  يَ هُم في  غَشي ما  اليَميّ  مينَ  يَ هُم  فَ غَشي نُوديهي  بجي فيرعَونُ  ، 78طه    (فأَتَبَ عَهُم 
وجنوده  والمقصود بفر ون  حل  ال    العظي   اذول  هو  هنا  الغشيان  "ما"   ،من  الموصول  اس   في  الغموض  فدل 

، وه ا مما فيه من إيجاز لما حل به  من امور هائلة وخطوب 4وصلته " شيه "  لى تفدي  ه ا الأمر وتعظيمه   
ا     ،  التي تستقل مع قلتها بالمعاة الكث ةف ى الزمخشر  ان في الآية من باب الاختصار وجوامع الكل   ، ظيمة

     .5 شيه  ما لا يعل  كنهه إلا الله   
نَ النَّاسي يَسْقُونَ وَوَجَدَ مين دُونَّييمُ  )  تعاء:قوله   : فيبَلحذفإيجاز  - وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهي أمَُّة  ميّ

. فقد ح ر  23  القصص  ( كُمَا قاَلتََا لَا نَسْقيي حَتََّّ يُصْديرَ الريّعَاءُ وَأبَوُنًَ شَيْخٌ كَبييٌْ امْرَأتََيْني تَذُودَاني قاَلَ مَا خَطْبُ 
. إذ 6( وتقديره مواشيه   حَتََّّ يُصْديرَ الريّعَاءُ المفعول في اربعة مواضع وزاد الزركشي مفعولاً خامساً في قوله تعاء )

ت الماأ  وجد  لي   " الح ر  من  المفهوم  يسقون  نمه المع   الناس  من  مواشيه   ،ا ة  ت ودان    ، او  وامراتين 
فسقي ذما  نمهما " وه ا ما يث  انتباه القارئ للبث   ن المح ور وتقديره كل  ،  نمهما، وقالتا لا نسقي  نمنا

، وقد اكد ذل  ما قاله ابن  باس وسعيد بن جب  والسد  انهما تحبسان  نمهما  ن الناس حتى  7حسب بيئته 

 
 . 294، 293، 18تفس  الطبر ،  1
 .126القصص القرآة في منطوقه ومفهومه،  2
 . 359، 358، وانظر  لوم الب  ة، امد احمد قاس ، 126ب  ة القص في القرآن / سعاد الناصر /  3
 .336، 2، المثل السائر، 357القرآة، دكتوراه،  نور الدين ادحماة، ب  ة الصورة الفنية في الخطاب القصصي 4
 .79، 3الزمخشر ، الكشار،  5
 . 176، 3البرهان في  لوم القرآن،  6
 .104، 3، البرهان في  لوم القرآن،  124، وانظر دلائل الإ جاز، 92اسس بناأ القصة في القرآن الكريم، امد  بد ال ه،  7
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مْ قُلْ بيئْسَمَا ومنه قوله تعاء )   .  1ر وا من سقي مواشيه  ثم نتبع فض لى   يف وَأُشْريبوُا فيي قُ لُوبِييمُ الْعيجْلَ بيكُفْريهي
حي  ح ر المضار وتقديره "حب" للدلالة  لى حقيقة   93سورة البقرة    (يََْمُركُُم بيهي إييماَنُكُمْ إين كُنتُم مُّؤْمينيينَ 

ه لاأ   لدى  قلوبه     ، العاصينثابتة  المعبود في  ه ا  تشربوا حب  من صفاح ض ذ   2فكأنه   ذل  سمة  فصار   ،
السامر  في  بادة  جل  تعاء  .و يه   الحَْجَرَ )  وقوله  بيعَّصَاكَ  اضْريب  فَ قُلْنَا  ليقَوْميهي  مُوسَى  اسْتَسْقَى  وَإيذي 
ن ا  عَي ْ عَشْرَةَ  اثْ نَ تَا  نْهُ  مي البقرة    (فاَنفَجَرَتْ  ال   هو    . 60سورة  فاكتفى بالمسبب  فانفجرح  انه ضرب  الآية  تعني 

الانفجار  ن السبب ال   هو الضرب وقال الزمخشر  " الفاأ متعلقة بمث ور ا  فضرب فانفجرح، او لأن  
او فضرب    ،وقال البيضاو  " فانفجرح" متعلقة بمث ور تقديره فإن ضربت فقد انفجرح   ،ضربت فقد انفجرح 

كل يدلو بدلوه فيما  نّ له تفس  يتفق فيه   ،وق المفسرين والب  يين في تقدير المح ور، وه ا مما ش3فانفجرح  
تعاء  و .والآخرين لييَ قْتُ لُوكَ )قوله  بيكَ  يََْتُيَرُونَ  الْمَلَََ  إينَّ  مُوسَى  يََ  قاَلَ  يَسْعَى  الْمَديينَةي  أَقْصَى  نْ  ميّ رجَُلٌ  (  وَجَاءَ 
هو    (اقصا)كلمة  .20القصص   إء  صفة لمح ور  المع   في  المدينة  : والتقدير  ،( المدينة)المضار  بعيد  ا     ،من 

وفائدة ذكر انه جاأ من اقصى المدينة الإشارة إء ان الإيمان بالله ظهر في اهل ربض المدينة قبل    ،طرر المدينة
اليهود وه  ابعد  ن الإنصار وال  ؛ظهوره في قلب المدينة  نظر في لأن قلب المدينة هو مسكن حكامها واحبار 

و امة سكانها تبع لعظمائها لتعلقه  به  وخشيته  بأسه  بخ ر سكان اطرار    ،صثة ما يد وه  إلي الرسل
فه  اقرب إء الاستق ل بالنظر وقلة اكياث بالآخرين لأن سكان الأطرار  البه   ملة انفسه  لقربه  ؛المدينة

ى "رجل "ل هتمام بالثناأ  لى اهل اقصى المدينة، وانه  .وبه ا يظهر وجه تقديم " من اقصا المدينة " ل 4من البدو  
وان الإيمان يسبق إليه الضعفاأ لأنه  لا يصده   ن الحق ما   ، قد يوجد الخ  في الأطرار مالا يوجد في الوسط

 .5من ترر و ظمة إذ المعتاد انه  يسكنون وسط المدينة   فيه اهل السيادة
الباحث  :الخاتُة إليه  توصل  ما  ج رياً  ن    : نتائج  اخت فاً  تختلف  و اياح  اهدار  ذا  القرآنية  القصة 

  ،نشر القي  الإنسانية  ،نشر الد وة  ، في القرآن القصة وسيلة من وسائل تبلي  الرسالة النبوية  ، القصة والرواية الحديثة 
العقيدة و   ذل  مما ورد في البث   ،تثبيت الم منين  لى الحق  ،إقامة الحجة  لى   ه  اما القصة   ،تصثيح 

لأن    ؛الحديثة فغايتها الفن اساساً وقد يكون ذا هدر في بعض القصص الك سيكية لكن ليس تيعها ك ل 
إنما هو  مل  ،فالعمل الأدبي لا يقصد به تأييد م هب اجتما ي او  رض إص حي ،هناك من يرفض ه ا الاتجاه

 
 . 554، 19تفس  الطبر ،  1
 . 153الصغ ،  دمجاز القرآن، ام 2
 . 10، 9بدائع الإضمار القصصي / كاظ  الظواهر ،  3
 . 213/ 22تفس  التثرير والتنوير،  4
 . 213/ 22السابق،  5
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  ، الزمان  ،المكان  ، الحبكة الروائية  ،الشدصياح  ، يةالرواية الحديثة تعتمد  لى هيكل مكون من الحكا-  .فني بحت
 لى بعض   سارح وإن    ، اما القصة القرآنية ف  تعتمد  لى خصائص وسماح الرواية الحديثة  ،النظ   ، التنب ، الإطار

استددم القرآن الكريم في بناأ القصة بعضاُ من بناأ الرواية  -  . لكنها ليست هدفاُ في حد ذاته  ، ه ه السماح من  
المتواز الحدي المقرر،  البناأ  المغلقة  ،التكثيف  ،الف ش باك  ،الدائر   ،ثة مثل  المفتوحة  ،والقصة  يشيك -  .والقصة 

المكان في القصة القرآنية في إبراز الأحداث دون ان يكون له وصفاً جغرافياً وإنما اسماً يطلقه  لى مكان ما او لا  
فقد تطور مع تطورها   ،اما المكان في القصة التقليدية  ،تأمل فيهوييك للمفسرين النظر حوله وال  ،ي كر ه ا المكان

فكان في البدأ جزأً اساسياُ من هيكلها إء ان تطورح الرواية فصارح لا تعتمد  ليه واستعاضت  نه بسماح 
 . تيار الو ي  ،الحيز ،اخرى مثل الفضاأ

بل    المحسوس؛ ليس المكان الملموس    وهو   ، ن المكان الفضاأ او الحيز   بدي ً   استددمت الرواية الحديثة-
بل يستددم    ، مدينة  ،بيت  ،طريق  ،ف  يعبر  نها بألفاق مثل جبل  ، مجرد مسألة معنوية وهو مظهر خلفي للمكان

وإن كان القرآن استددم في قصصه المكان المحسوس   ،مرّ   ،ابحر  ،دخل  ،تعبر  ن المكان مثل سافر، خرج  اً الفاظ
جبل مثل  إ  ،قرية  ، مدينة  ،بيت  ،مثل  والحيز  الفضاأ  استددم ك ل   انه   ،الق  صاك  ،توجه   ، اق فيه  ،القيه)لا 

القصة القرآنية قصة واقعية -  القرآنية.  ذل  مما استددمته القصة  و    ( صرحاً ابن لي    ،خرج خائفاً   ،قصيه، التقطه
ففيها الواقعي والتقليد    اما الرواية الحديثة  ،تحددت  ن احداث  يبية قبل البعثة  ن الرسل والأنبياأ والصالحين

في   الس م  نهيختلف دلالة اللفظ في قصة موسى  ليه  -  . احدادها وتعيها يعتمد  لى خيال الم لف في تركيب  
آياح اخرى وقد يتفق مع بعضها وال   يحدد ذل  هو سياق الآية القرآنية والموقف ال   تتثدث  نه مثل ه ه 

استددم القرآن الكريم الصورة المجازية بكافة انوا ها من -  .(الصرح  ،التابوح   ،ةالمدين   ،القرية  ،البثر  ،الي )الألفاق  
لتأكيد  الاستعارة وتشبيه وكناية ومجاز لرس  صورة مرئية مشاهدة في احداث   صورة    إذية،إبراز قدرة    فكرة،قصة 

 البث . و   ذل  مما ورد في دنايا  باذلع،نفسية تبع  إما بالطمأنينة او 
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 .م 2016الدليمي، دار المدى، ب وح،  لطفيهمانز، ترتة  الحديثة، جيسيطور الرواية العربية ت021
وهبة022 مكتبة  المطعني،  العظي   الكريم،  بد  القرآن  في  ل ستفهام  الب  ي  ،  1ط  ،القاهرة  ، التفس  

 م.1999
 م. 1991 ،القاهرة ،دار الغد العربي ،كث   ناب ،كث تفس  ابن  023
 م. 2000 ،ب وح التثرير والتنوير، امد الطاهر  اشور، م سسة التاريخ،  تفس 024
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 .م1998الرحمن السعد ، م سسة الرسالة،   دالمنان،  بتفس  الكريم الرحمن في تفس  ك م 025
 م. 1990 ،اذيئة المصرية العامة للكتاب  ، ، امد رشيد رضا(تفس  المنار)تفس  القرآن الحكي  026
التأويل)  فيس لنتفس   027 التنزيل وحقائق  النسفي  ،(مدارك  البركاح  الطيب  ،ابو  الكل    ، ب وح   ،دار 

  .م1998
 .القاهرة ،دار الكتب المصرية ،ابو  بد الله امد القرطب ،اجامع لأحكام القرآن028
القرآن029 تأويل  البيان في  الطبر   ،جامع  جرير  بن  رسالة   ، امد  م سسة  شاكر،  امد  احمد    ، تحقيق 

 .قاهرةلا
 . م2001، 1الرياض، ط ،دار الحضارة  ،جامع البيان في متشابه القرآن، ابو سريع امد 030
المدينة  031 الإس مية  اجامعة  ماجست ،  رسالة  باحاذق،  الكريم،  مر  القرآن  قصص  الفني في  اجانب 

  .م 1993 المنورة، 
مقاربة  032 القرآة  السرد    توصيفيه الخطاب  سليمجمالية  المطبو ا  ن االإ جاز ،  اجامعية،    ح  شرا ، 

 م.  1998اجزائر، 
 م. 2000، 1ب وح، لبنان، ط  ،دار الكتب العلمية ،ج ل الدين السيوطي ، الدرر المنثور033
نموذجاً"34 موسى  النب  قصة   " القرآة  للقصص  السياقية  الدلالاح  رحمون  ،.  ماجست     ،بوزيد  رسالة 

 . م 2011 -2010 ، اجزائر ،جامعة سطيف
 م. 1983، 1ط ،دمشق ،مكتبة سعد الدين ، بد القاهر اجرجاة ،دلائل الإ جاز  .35
  .م 2017 ،لبنان ،ابن النديم للنشر والتوزيع  ،1ط  ،بلثيا الطاهر ،الرواية العربية اجديدة036
 .1986 ،بغداد ،دار الحرية للطبا ة  ،ياسين النص   ،الرواية والمكان037
ال038 تفس   في  المعاة  المثاةقروح  والسبع  العربي  ، رآن  الياث  إحياأ  دار  الألوسي،  الدين    ، شهاب 

  .م1985 ،ب وح 
 .م2007 -هـ 1428، 2ط ، لبنان ،إسما يل اجوهر ، دار المعرفة ،معج  الصثاح039
الكريم040 القرآن  في  موسى  قصة  من  رسالة    ، العبرة  المل   بد    ةماجست ، كليامد  دو ،  الشريعة 

   .م 1980،العزيز
 .م 1985 –ه  1405 ،ب وح  ،دار النهضة للطبا ة والنشر ، بد العزيز  تيق ، ل  البيان. 41
 .م 2003 ،ن طرابلس، لبناالم سسة الحديثة للكتاب  ، امد احمد واي الدين ديب ، لوم الب  ة042
 .م 2004 ، الأهلية للنشر والتوزيع ، صائل شديد  ، دراسة لسانية ، ناصر تحقيق الدلالة في العربية043
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 م. 1997 ،القاهرة ، دار الحدي  ،تحقيق سيد  مران ،امد بن  لى الشوكاة ،فتح القدير044
 .م 1955 ،ب وح  ،دار ب وح للطبا ة والنشر ،امد يوسف نج  ،فن القصة045
 م.1996 ،لبنان ، ب وح  ،ابو القاس  امد بن  مر الزمخشر ، دار الكتب العلمية ،الفائق046
 م   1999 القاهرة،، للنشر، ب وح  الله، سينااحمد خلف  الكريم، امد القرآن فيالفن القصصي 047
 .م  1982 ،القاهرة ،دار الشروق ،3ط  ،فاروق خورشيد ،في الرواية العربية048
 .1ط  ،ب وح  ، دار الفكر ،شوقي ضيف  ،في النقد الأدبي049
 .م1980 ،، ب وح 9دار الشروق، ط ،سيد قطب القرآن،في ظ ل  050
  م.1998 ،240رق   ، الم المعرفة ، بد المل  مرتاض ،بح  في تقنياح السرد ،في نظرية الرواية051
 . م2002 ،القاهرة  ،دار الحدي  ،تحقيق امد  بد العزيز كث ،ابو الفداأ ابن   الأنبياأ،قصص 052
الم لف 053 الرواية  المعاصرة  ،القصة  الأدبية  الأنواو  نظرية  في  وآ  ،دراساح  خ     ح رين،  ختود كنت 

 . القاهرة ،م1997 ، 1ط  ،دار شرقياح  ،دومة
 .م 1998 ،1طبعة  ،القل  دمشق دار ، 1ص ح الخالد ، جزأ  ،لقصص القرآة. 54
  .م 1975،ب وح  ،دار المعرفة النشر ، بد الكريم الخطيب ،القصص القرآة في منطوقه ومفهومه055
التنزيل و يون الأقاوي056 القاس  امد بن  مر    والتأويل، ابفي وجوه    لالكشار  ن حقائق  وامض 

 م. 1987 -هـ 1407، 3دار الكتاب العربي، ط ،الزمخشر 
 م. 2002 ،ب وح  ، دار الكتب العلمية ،تحقيق  بد الحميد هنداو  ،الخليل بن احمد ،كتاب العين057
العرب 058 منظور  ،لسان  ابن  الدين  و تال  والد و ،  والأوقار  الإس مية  الشئون  والإرشاد،    ةزارة 

   .م2003 ،السعودية
  .م 1999 –ه  1420، 1 ط ،دار الم رخ العربي ب وح  ،امد حسن الصغ  ،مجاز القرآن059
 والثقافي، اب بد الله السريحي، المجمع    ح مسال  الأبصار في ممال  الأنصار، شهاب الدين فضل،  060

 . م2003 ظب،
 م.2003 ،ب وح  ،فاتن اللبون، دار إحياأ الياث  تحقيق ، ابو زكريا يحيي بن زياد ،معاة القرآن061
دار    ، تحقيق احمد شمس الدين  ، لأبي الفضل ج ل الدين السيوطي   ، معيك الأقران في إ جاز القرآن062
 م. 1988 -هـ 1408، 1ب وح، لبنان، ط ،الكتب العلمية
 وح، لبنان.   ب  ،الكتب العلمية راجند ، داياقوح الحمو ، تحقيق فريد  ،معج  البلدان063
 .م 2008، 1 طبعة ، الم الكتب القاهرة ،احمد مختار  مر ،معج  اللغة العربية المعاصرة064
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   .هـ1420،ب وح  ،دار إحياأ الياث العربي ،فدر الدين الراز  ،التفس  الكب ()الغيب مفاتيح 065
 م.2009دمشق  ، ل صفوان داوود ، دار الق قالأصفهاة، تحقيمفرداح الفاق القرآن، الرا ب 066
 .الإسكندرية  ،مكتبة بسملة  ،الله سعادة امد  بد ،من اسرار النظ  القرآة067
 م.  1998 والتوزيع،الدار العربية للنشر   لوان،امد ونعمان شعبان  الكريم،من ب  ة القرآن 068
 م.  1991 ،القاهرة الإس مية،مطبعة الحسين  الخضر ،امد الأمين  الكريم،من بيان القرآن 069
 م. 1992 القاهرة، الإس مي، دار الكتاب  البقا ي،نظ  الدرر في تناسب السور، برهان الدين 070
 ربي  بد الحميد  لي، دار الكتب   ح الدامغاة،   بد الله الحسين بن امد    والنظائر، ابيالوجوه  071
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